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شكر وعرفان
السلام على أشرف الأنبياءو الصلاةالحمد الله رب العالمين و 

:صحبه أجمعين أما بعدالمرسلين نبينا محمد وعلى آله و و 

جل إتمام هذا العمل، فهو عز و في نشكر االله العلي القدير على توفيقه

.أحق بالشكر والحمد سبحانه و تعالى 

لا يسعنا في هذا المقام إلا أن ننسب الفضل لأصحابه، فنخص بالذكر 
بخل علينا تولم ا، نا من وقتهتمنحتي، المسيكة ذيب: ةلمشرفة استاذالأ

اجزيل الشكر والعرفان بالجميل على تحملهافله،القيمةاونصائحها
.دراسة، فألف شكرطيلة إنجاز هذه الاوصبره

...م الطيبنا لكل من ساعدنا ولو بالكلوشكرُ 
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أ- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

عرفــت الدراســات النقديــة في مجــال تحليــل الخطــاب الســردي تطــورا ملحوظــا، إذ تتــواتر الأبحــاث 
ه، وهــذا في نطــاق التصــورات والتوجهــات الــتي ترسمهــا فيــوتتعــدد بتعــدد النقــاد المشــتغلين ،

ومــة المنــاهج النقديــة بأسســها المعرفيــة، ومــا تقدمــه مــن آليــات إجرائيــة في قــراءة النصــوص الســردية منظ
وبنيات وظائفها الحكائية، وهذا ما يعكـس مـدى الاهتمـام بـالمنجز السـردي وأنواعهابمختلف أشكالها 

في فــتح يين الــروس، ومــا كــان لهــم مــن دور نشــكلاالأعمــالعلــى صــعيد الفكــر المعاصــر، انطلاقــا مــن 
فضـــاء دراســـة الخطـــاب الســـردي، مـــرورا بإســـهامات المـــدراس النقديـــة الأخـــرى في بلـــورة مجـــال الدراســـة 

على مقتضيات التوجه المنهجي والعلمي، في تحويـل وتجديـد امؤسسإسهامهاالنظرية والتطبيقية، فكان 
.والفني مسار الفكر النقدي المتعلق بمجال الأبحاث السردية، واكتشاف نسيجها الجمالي 

ساحة النقد العربي، سواء علـى مسـتوى مرجعياتـه ى ذا التحول والتطور لعلم السرد علوكنتيجة له
النقـــد العـــربي بتلقـــي المنـــاهج النقديـــة الحديثـــةييـــات وطرائـــق تعاملـــه مـــع النصـــوص، حظـــالمعرفيـــة، أو آل

دي العــــربياث الســــر لــــتر اوالمعاصـــرة
مـن التخييليـة، وتشـكلات بنياتـه الحكائيـة، وهـذا لمـا تـوفره الـذاكرة السـردية العربيـة تـهللكشف عن قيم

نصــوص وأجنــاس حكائيــة مختلفــة، وذلــك بعــد أن أعيــد الاعتبــار للســرد بكونــه رديفــا للشــعر، وبوصــفه 
.ا لفترة طويلة من الزمن شمهمافي العربي، والذي ظل مغيبا و يشكل مظهرا من مظاهر النشاط الثق

أحـــد النقـــاد المعاصـــرين ركـــزت فيـــه علـــى وفي هـــذا الإطـــار ينـــدرج موضـــوع هـــذا البحـــث، والـــذي 
"عبـــد الفتـــاح كيليطـــو"المتخصصـــين في مجـــال الدراســـات الســـردية العربيـــة القديمـــة، وهـــو الناقـــد المغـــربي 

ث و الــذي أخــذ علــى عاتقــه، مــن خــلال البحــوث والدراســات الــتي قــدمها، مهمــة الاشــتغال علــى المــور 
السـرد العـربي القـديم : القديم، وحفر جيولوجيا الدلالة فيه، فجاء عنوان بحثنـا موسـوما بـــالسردي العربي

.في ميزان النقد ـــــ عبد الفتاح كيليطو أنموذجا ـــــ 

أخــرى موضــوعيةو أســباب ذاتيــة فيهــذا الموضــوع بنــا إلى اختيــاردفعــتالأســباب الــتيتتمثــل و 
، لا تخلـو وإبداعيـةالميل الذي جـذبني إلى كتابـات كيليطـو، لمـا لهـا مـن ميـزة فنيـة فتنعكس في الذاتيةأما

تهـدف إلى الكشـف عـن مسـار النقـد العـربي المعاصـر عمومـا وأما الموضـوعية فمن طرح موضوعي بناء، 
، ومحاولـة اسـتجلاء معالمهـا عنـد أحـد التراثيـةالمتـون السـردية العربيـةمنه خصوصـا في تعاملـه مـعالمغربيو 

.النقاد العرب المعاصرين 
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ب- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

:هذا، ويثير هذا العنوان الذي بين أيدينا مجموعة من التساؤلات، لعل أبرزها

؟ما مدى تمثل الناقد عبد الفتاح كيليطو للموروث السردي العربي-
؟الموروث السردياهذوتأويل هجه في قراءة ما هو من-
؟السردية العربيةاته داخل حقلالإجرائية، ومصطلحاته النقدية في مقاربأدواتهما هي -
ما هي الإشكاليات التي يطرحها تأويله للسرد العربي القديم يا ترى ؟-

الــــتي اعتمــــدناها كــــإجراء منهجــــي      ، ءســــتقرالإاو وصــــفالبآليــــةتناموضــــوع دراســــاســــتعنا فيوقــــد 
.ملة للناقد عبد الفتاح كيليطوالكاالمدونةفي تعاملنا مع 

.مقدمة، مدخل، فصلين، وخاتمة: اقتضى منا منهج الدراسة تقسيم البحث إلىقد و 

ومـــــا ينـــــدرج ،طـــــرح الإشـــــكاليةثم تـــــه،أهميإبـــــرازلى التعريـــــف بالموضـــــوع و ففـــــي المقدمـــــة تطرقنـــــا إ
اختيــار هــذا العنــوان        أســباب ودوافــع تحتــاج إلى إجابــات موضــوعية، وكــذا ،مــن تســاؤلات فرعيــةتحتهــا

دون غيره

ضــبط مفهــوم الســـرد، وإعطــاء صــورة عامــة عــن الســرديات العربيـــة   فقــد خصصــته ل،المــدخلأمــا 
.من خلال رصد تشكل الأنواع السردية الكبرى ضمن أنساقها الثقافية 

تلقــي الســرد العــربي القــديم في الخطــاب النقــدي المعاصــر، وذلــك ل ليقــف عنــدويــأتي الفصــل الأو 
سـعيد يقطـين، سـعيد الغـانمي، ومحسـن : (

) .جاسم الموسوي

د ويحاول الفصل الثاني التركيز علـى اجتهـادات كيليطـو القرائيـة في تعاملـه مـع بعـض أجنـاس السـر 
). كالمقامات وألف ليلة وليلة(العربي القديم 

كـلأرفقنــا  إضــافة إلى أننــا،أخـيرا الخاتمــة الــتي تضـمنت أهــم النتــائج المتوخـاة مــن هــذه الدراسـةو 
.آخر للموضوعات لمراجع و واتضمنت فهرسا للمصادر بفهارس البحث التيذلك

ومن المؤلفات التي استفدنا منهـا في هـذا البحـث إضـافة إلى كتـب عبـد الفتـاح كيليطـو، موسـوعة 
نسـاق الثقافيـة الأــــــ السـرد العـربي القـديمالسرد العربي القـديم، والسـردية العربيـة لعبـد االله إبـراهيم، كتـاب 
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ج- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

ـــ لضــياء الكعــبي، بالإضــافة أيضــا إلى كتــاب القصــة واشــكاليات التأويــل في الأدب القــديم لعبــد الملــك ــــ
.بعيد مرتاض، ومجموعة من الكتب والدراسات التي تخدم الموضوع سواء من قريب أو

ؤلفـــات    صـــعوبة التعامـــل مـــع  م:مـــن الصـــعوبات والعراقيـــل الـــتي اعترضـــت مســـيرة بحثنـــا نـــذكرو 
معالجتهـا تـوخي الحـذر عبد الفتاح كيليطو، وانفتاح الموضوع على العديد مـن الإشـكاليات الـتي تَـفْـرِض

.حرصا على البقاء في إطار الموضوع المدروس 

.أنجزنا هذا البحثأجله من قد وفينا الغرض الذي أن نكونفي الأخير نتمنى
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7- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

السرد العربي القديم 
)التشكلات والأنساق الثقافية(

:السرد والسرديات العربية-1
، ذلـك عاصـرةالمو الحديثـةلا يخفى على باحثي ومتتبعي الراهن العربي، والعارف بمنظومتـه الفكريـة

التراث، أين تعددت الدراسات المتخصصة في جوانبه المتنوعـة، فراحـت تبحـث ث حبالتنامي الواضح لم
فيه بتوسل آليات جديدة من أجل فهم آخر متعدد؛ مـن حيـث أن المعرفـة بـالتراث وفهمـه في تمظهراتـه 

من أجـل أيـة محاولـة لبلـورة مقاربـة واقعيـة للـراهن العـربي مـن جهـة معرفـة ،المختلفة جزء رئيسي وضروري
الـذي " السـرد"عـام الـذي تحكـم في تشـكل الـتراث، ومـن خـلال ربطـه بمفهـوم حـديث ألا وهـو النسق ال

ــــظهـــر في الســـاحة العربيـــة  ــــالفكريـــة ـــــ فاســـتعمله بعـــض النقـــاد بـــل معظمهـــم ليكـــون مفهومـــا يحـــاكي ـــــ
. والمعاصرث الحكائي القديم ومسايرا للإنتاج الحديث و المور 

في هـــذا المــدخل إضـــاءة مصـــطلح الســرد، ومحاولـــة الكشـــف وعلــى هـــذا الأســـاس فإننــا ســـنحاول
بيـة المعاصـرة لهـذا الوافـد والأهـم مـا مـدى اسـتيعاب الممارسـة النقديـة العر عن حقيقته؟ وحدود مفهومه؟ 

.؟الغربي

:مفهوم السرد-1-1
:لغة-أ

متسـقا السـرد في اللغـة، تقدمـه شـئ إلى شـئ، تـأتي بـه «): رَدَ سَـ(جـاء في لسـان العـرب في مـادة 
بعضــه في أثــر بعــض متتابعــا، سَــرَدَ الحــديث ونحــوه يســرده ســردا إذا تــابع ، وفــلان يســرد الحــديث ســردا   

رداـــــــــــــيكن يسرد الحديث سلم-صلى االله عليه وسلم -كلامه إذا كان جيد السياق له، وفي صفة



)التشكلات والانساق الثقافية(السرد العربي القديم المدخل                                     
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.)1(»أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآن تابع قراءته في حدر منه والسرد المتتابع 

.الشريفة الذي جاء فيها بمعنى التتابع والاستقبال في تلاوة القرآن 

السـرد الخـرز في الأديم، كالسِّـراد، بالكسـر، والثقـب كالتسـديد فيهمـا  «وجاء في القاموس المحيط 
. )2(»ونسج الدرع واسم جامع للدروع وسائر الحلق ، وجودة سياق الحديث 

نلاحـظ أن دلالـة السـرد عنـد الفـيروز آبـادي لا تختلـف كثـيرا مـع مـا قدمـه ابـن منظـور لكـن يبـدو 
ممارســات الإنســان العــربي، وهــو الثقــب والنســيج وجــودة أن الثــاني يضــفي إحالــة أخــرى يســتمدها مــن 

.      صياغة الكلام أو الحديث 

فدلالـــة الســـرد في اللغـــة لا تحيلنـــا ســـوى علـــى التتـــابع والحـــديث والثقـــب والنســـيج وجـــودة القـــراءة
.الأمر الذي يقُلنا هذه المرة إلى استجلاء مفهومه الاصطلاحي

: اصطلاحا -ب
ع الأولـــــــــــــــالسـرد ــــــسنحاول اقتفاء أثـر هـذا المصـطلح 

له وباعتبارها النسـق الثقـافي الـذي ظهـر فيـه المصـطلح، فكيـف تبلـور هـذا المصـطلح لـديهم مـن الناحيـة 
المفهوماتية ؟ 

الغربيين عند     :
إلى تــــودوروف " Narrtology"الفضــــل في وضــــع مصــــطلح الســــردية «يعــــزى الجهــــد ووافــــر

وينبغــي ،" La science du récit" م للدلالــة علــى علــم الســرد1969الــذي صــاغه عــام 

،دار صادر، بيروت،3ج،)سَرَدَ (لسان العرب، مادة : فريقي المصريالدين محمد بن مكرم ابن منظور الإالفضل جمال وأب-)1(
.273، ص 1،1997لبنان، ط

2004، 1القاموس المحيط، دار الكتب العلمي، بيروت، لبنان، ط: مجد الدين محمد ين يعقوب الفيروز آبادي الشرازي-)2(
.312ص 
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في دلالته علـى الحكايـة فمنذ الآن يجب ألا يقتصر وتبعا لذلك(أن يفهم علم السرد هنا بمعناه الواسع 
.)1(»... ) المسرحيات الأساطير والأفلام و الشعبية و 

والمعاصـــرة    يـــأتي مفهـــوم الســـرد هاهنـــا جامعـــا شـــاملا لا يقتصـــر علـــى الممارســـة الســـردية الحديثـــة و 
؛ إنــه الانتقــال مــن مرحلــة كــان ...)الحكايــة الشــعبية والأســاطير والمســرحيات (بــل حــتى القديمــة أيضــا 

ليشمل العديد مـن الممارسـات الـتي تقـوم استعمال هذا المفهوم فيها ضيق الحدود إلى مرحلة اتسع فيها 
.عليها روح السرد 

ـــد بـــيرنس"ويقـــدم  الســـرد «: مفهومـــا دقيقـــا إذ نـــراه يقـــول" المصـــطلح الســـردي"في كتابـــه " جيرال
لواحـد أو أكثـر مـن واقعـة ) كمنتج وعملية وهدف وفعـل وبنيـة وعمليـة بنائيـة(هو الحديث أو الإخبار 

مــن الســاردين ) غالبــا مــا يكــون ظــاهرا(ن قبــل واحــد أو اثنــين أو أكثــر ، مــ)روائيــة(خياليــة أو حقيقيــة 
.)2(»من المسرود لهم) ظاهرين غالبا(وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر 

حادثــة خياليــة كانــت + ســارد : علــى أنــه إخبــار وحــديث يقــوم علــى" بــيرنس"يظهــر الســرد عنــد 
لإنتــاج كــائن الســرد، إذ يجــب أن تقــوم الواقعــة لعــل هــذه الشــروط لا تكفــي مســرود لــه، و + أو واقعيــة 

ـر 
.قلب أو عقل القارئ 

لا يمكــن العــالم لا تحصــى، وهــي توجــد في عــددالســرود في :فــإن " رولان بــارث"أمــا بالنســبة لـــ
شــفاهية، كتابيـة، صــور ثابتــة ومتحركـة، إمــاءات، رســوم : حصـره مــن الأنـواع المعــبر عنهــا بوسـائل مختلفــة

إلخ، فالســـرد لا يقــترن بجــودة الأدب ورداءتـــه إن الســرد عــالمي متعـــالي علــى التـــاريخ ... أخبــار، محادثــة 
.)3(وهو ببساطة موجود حيث توجد الحياة

العربية للدراسات والنشرالمؤسسة،)السردية للمورث الحكائي العربيبحث في البنية(السردية العربية: عبد االله إبراهيم-)1(
.251، ص 2000، 2لبنان، ط،بيروت

.145ص ،2003، 1: المصطلح السردي ، تر: جيرالد بيرنس-)2(
.252، ص )العربيبحث في البنية السردية للموروث الحكائي (عبد االله إبراهيم، السردية العربية: ينظر-)3(
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ينــدرج ضــمن الجهــود الأكثــر تــواترا وحداثــة وذلــك مــن خــلال محاولــة والحقيقــة أن هــذا التعريــف 
الوقــوف علــى شموليــة المفهــوم وطبيعتــه وقيمتــه، فالســرد هنــا موجــود في كــل ممارســة إنســانية لغويــة وغــير 

.لغوية، إنه كائن حياتي بمعنى يحب الحياة 

 عند العرب:
سـين ر اتسـتأثر باهتمـام البـاحثين والدتيعتبر السـرد العـربي واحـدا مـن القضـايا والظـواهر الـتي بـدأ

هـل هنـاك : العرب، وعنـدما نطـرح السـؤال البـدئي حـول السـرد العـربي، فـإن أول مـا يتبـادر إلى الأذهـان
؟ وهــل عنــدما نقــول ســرد عــربي يــوحي لنــا الأمــر ؟  وقبــل ذلــك مــاذا نقصــد بالســرد أساســاســرد عــربي

علنـا نتصـور أشـياء خاصـة تخـالف مـا تصـوره غيرنـا بالشئ نفسه مع الاصطلاح الغربي؟ أو أن كلامنا يج
؟من الغرب

وإذا مـــا عرفنـــا الســـرد بأنـــه نقـــل الفعـــل «: يـــذهب ســـعيد يقطـــين في تعريفـــه الســـرد إلى حـــد قولـــه
القابـل للحكــي مــن الغيــاب إلى الحضــور، وجعلــه قــابلا للتـداول، ســواء كــان هــذا الفعــل واقعيــا أو تخيليــا 

.)1(») تابياوسواء تم التداول شفاهيا أو ك

لقد اختار الناقد مفهوم السرد، ليكون جامعا لمختلف الممارسات التي تنهض علـى أسـاس مـادة 
حكائيــة، فالســرد عنــده يتعلــق بدايــة بكــل مــا هــو قابــل للحكــي ســواء كــان واقعيــا أو خياليــا، مكتوبــا 

.أو مسموعا، متداولا، حاضرا أو غائبا

عاصــرقصصــيا فحســب، وإنمــا أضــحى في التصــور النقــدي المويبــدو أن الســرد لم يعــد مصــطلحا 
جنسـا أدبيــا مسـتقلا، انطــوت تحــت لوائـه ســائر الأنــواع القصصـية، وقــد قامــت عليـه الدراســات النقديــة 
وجعلـــت منـــه علمـــا مـــن العلـــوم الأدبيـــة، اهـــتم النقـــاد بدراســـة نصوصـــه والوقـــوف علـــى كيفيـــة تشـــكلها 

إلى ذلـك مـن الوقـائع رواية القصص والحوادث، ومـا «لور في وأسس إبداعها وفنية صياغتها، والذي تب
انشـداده إليهـا و أو رواية أدبية ذات تقنيات و ... والأخبار

.72، ص 2006، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط)مفاهيم وتجليات(السرد العربي : سعيد يقطين-)1(
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فــالنص الســردي أيــا كــان نوعــه يقــوم علــى تتــابع أجزائــه .)1(»وتنــتج الافتتــان والســحر الــذي نشــده بــه
.ومكوناته السردية  وترابطها في تناسق فني يشد المتلقي ويثير اهتمامه 

وممــا تقــدم يكــون اســتعمال النقــاد العــرب لمفهــوم الســرد كمفهــوم جــامع لكــل التجليــات المتصــلة 
ـــه أنواعـــه بالعمـــل الروائـــي أو الحكـــائي، وتـــأتي أهميتـــه باعتبـــاره وافـــدا مصـــ طلحيا تطـــور ليصـــبح جنســـا ل

المميــزة، مــع اعتبــار تجــذرات قديمــة تســتدعي أن يكــون لــه تــاريخ، وســنحاول في معــرض بحثنــا استشــفاء 
.التلقي لهذا المفهوم

:السرديات العربية-1-2
تعـــد الســـرديات مـــن المصـــطلحات الـــتي تباينـــت فيهـــا الـــرؤى والنظريـــات بصـــورة كبـــيرة ومضـــخمة 

الدراســات الــتي تناولــت الســرديات بمحاولــة تقريــب الفهــم، وضــم هــذه الإشــكاليات ومزجهــا في معظــم 
بعضها ببعض، لأن مصدر الصعوبة يعود في الأساس إلى كيفية التعامل مع هذا المكون الخطابي ولـيس 

ت من اليسر تذليل هذه الصعوبة أو اتخاذ موقـف منهـا ولعلهـا تعـود إلى أن كـل اتجـاه ينظـر إلى السـرديا
مــن موقــع معــين، كــل حســب تخصصــه في اللســانيات، أو الأســلوبيات أو نظريــات الخطــاب ممــا يطــول 

.شرحه، فتختلف المنطلقات وتتداخل الرؤى وتتشابك الطروحات

ــــــالإسـلاميــــــالسرديات العربيـة قامـت بتمثيـل الخيـال العـربي«يذهب عبد االله إبراهيم إلى أن
التطلعات الكافية فيه، والتجارب العميقة التي عرفها وتخيلها طـوال أكثـر مـن ألـف واختزنت رمزيا لكل 

)2(»وخمســمائة ســنة، فالســرديات العربيــة اختزلــت، إمــا إلى وقــائع تاريخيــة وإخباريــة أو أباطيــل مفســدة

أســطورة، خرافــة، نــادرة، مســامرة، ســيرة : ولأجــل ذلــك اشــتملت أيــام العــرب علــى تلاويــن مختلفــة مــن
.إلخ ...ملحمة، مقامة، أقصوصة وقصة،عبيةش

، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، بيروت )الأنواع والوظائف والبنيات(السرد العربي القديم : إبراهيم صحراوي-)1(
.32،  ص 2007،)ط.د(لبنان، 

H/ 11:00D/ 2016-01-09,www.Fanshout.com-)2(
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وعلــى هــذا الأســاس فقــد انبثقــت الســرديات المتقدمــة بــين المرجعيــات والنصــوص والأنــواع الأدبيــة 
فهي الثمرة التي انتهت إليها حركـة النمـاذج الـتي قامـت بـين الرصـيد السـردي التقليـدي ومـؤثرات ثقافيـة 

.جديدة

إجراء يحـاول البحـث في البنيـة الشـكلية للسـرديات الغربيــة هـذا وقـد ظهـرت الدراسـات السـردية كـ
في بدايتها، ثم انتقلت إلى الساحة العربية ترجمةً، وشغلت الكثير من النقاد العرب بين رافض وآخـذ لهـا 
مـــع العلـــم أن الأخـــذ بالســـردية يعـــد مـــن الإشـــكاليات الـــتي تشـــهدها الســـاحة العربيـــة مـــن خـــلال عـــدم 

يعصـف الاضـطرابوالمادة العربية قيد الممارسة، ومـن جهـة أخـرى يظـل ـــــالغرب ـــــالتوافق بين الإجراء
بينهــــــا وبــــــين الآداب

.بالنظر إلى السردية التي تعنى بالسردياتفي تحليلها، و 

؟وهل تحتوي على سرد؟ ة سردياتفهل المرويات العربية القديم

عليهــا، وكــذا الأنســـاق الثقافيــة الــتي احتضـــنت تكوينهــا ســـواء أتعلــق الأمــر بالســـيرة الشــعبية أو المقامـــة 
. أو ماتصل بكتاب ألف ليلة وليلة

التشكلات السردية والأنسـاق الثقافيـة فـي السـرد العربـي -2
:القديم

يعتـــبر الســـرد العــــربي القـــديم موروثـــا يتــــألف مـــن عــــدد يصـــعب حصـــره مــــن الأخبـــار والحكايــــات 
وأغــراض شــتى، وموضــوعات عديــدة، ومــن المؤكــد أن ذلــك المــوروث قــد خضــع لــتراكم متعــدد الطبقــات 

كالحكايـات الخرافيـة : نوعـا، إذ ينـتظم في أغـراض وأنـواع محـددةمع مرور الزمن مما جعلـه كثـيرا، غنيـا ومت
أو الأسطورية أو الدينية، والإخبـار بأعمـال الأشـخاص والأمـم، مـع الإشـارة إلى أن المـوروث الإخبـاري 
العربي لا يتناقض والموروث الإخباري لدى الأمم الأخرى، فقد كان رصيدا للأنواع السردية ولهـذا فإننـا 

"ألــف ليلــة وليلــة"المبحــث التقــديم لــثلاث أنــواع ســردية كــبرى؛ الســيرة الشــعبية، المقامــة، نــروم في هــذا 
. ترعرعت بين أحضانهر النسق الثقافي الذي ولدت فيه و 
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: السيرة الشعبية-2-1
) :مفهومها(السيرة الشعبية -2-1-1
لغة:

: والســيرة... الســيرة؛ الســنة«: مــا نصــه) رَ ي ـَسَــ(جــاء في لســان العــرب علــى مســتوى مــن مــادة 
*﴾سَـنُعِيدُهَا سِـيرَتَـهَا الأُولـَى﴿: : الطريقة ويقال
هــذا مثــل ســائر: شــاع ويقــال : حــدث أحاديــث الأوائــل، وســار الكــلام والمثــل في النــاس: وســير ســيرة 

.)1(»سائر الناس جميعهم و : ير فلان أمثال سائرة في الناسوقد س

تحيــــل لفظــــة الســــيرة في اللغــــة علــــى دلالات لغويــــة تمثلهــــا علــــى تعــــددها وتنوعهــــا، لكنهــــا وبنــــاءا 
إلخ ، بالإضـافة إلى اعتبارهـا حـديثا ... إجمـالا في السـنة والطريقـة والهيئـة والشـيوع على مـا تقـدم تمثلـت 

.عن أخبار السابقين و المتقدمين 

اصطلاحا:
جـــنس أدبي وفـــن قصصـــي وترجمـــة لحيـــاة «الســـيرة في مفهومهـــا الاصـــطلاحي إجمـــالا عبـــارة علـــى 

لغويــــا" الســــيرة"بدلالــــة فهــــو حــــتى في بعــــده الاصــــطلاحي مــــرتبط . )Biography "«)2"شــــخص 
الذي يميز السيرة على اعتبارها إحدى ركائز التوجـه السـردي العـربي القـديم، والـتي تتصـف الارتباطهذا 

.بميزات جعلتها تحتل الأولوية في الدراسات، و سيتضح ذلك  أكثر عند تتبع مسار تشكلها

يرة الذاتيـــة والســـيرة الموضـــوعية ولمـــا كـــان توســـع مفهـــوم الســـيرة، قـــد جـــاء تبعـــا لتنـــوع أشـــكال الســـ
والســيرة الشـــعبية، فإننــا ســـنقف هنــا علـــى إتبــاع المســـار الثقــافي والتطـــور التــاريخي لأبـــرز أشــكال الســـيرة 

مجموعـــة مـــن الأعمـــال الروائيـــة ذات سمـــات فنيـــة «العربيـــة، وبشـــكل خـــاص الســـيرة الشـــعبية، الـــتي هـــي 

.21سورة طه، آيةبرواية حفص عن عاصم، : القرآن الكريم*
.378ص ) رَ ي ـَسَ (لسان العرب، مادة : الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريوأب-)1(
2مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنانّ، بيروت، لبنان، ط: ينظر-)2(

. 205، ص )س.د(
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«)1(

إلى جانــب ارتباطهــا بحقــائق تاريخيــة وقعــت فعــلا، مــع تضــمنها لأحــداث قــد تخــرج عــن نطــاق الحقــائق 
الفعليــة الــتي عاشــها أصــحاب الســير، ولعــل مــرد ذلــك اخــتلاف الــرواة في ســرد هــذه الســير، بفعــل غلبــة 

.تابة والتدوين الطابع الشفاهي قبل عملية الك

:تشكل السيرة الشعبية والنسق الثقافي-2-1-2
تعلـــق الجماعـــة الإســـلامية «ظهـــور الســـير الشـــعبية وبدايـــة تشـــكلها إلى " أندريـــه ميكـــال"يرجـــع 
بــــن شــــداد، وســــيف كعنــــترة: )2(»

الهـلالي وغـيرهم، إنـه سـد الثغـرة الذهنيـة، والـتي تتجسـد في البحـث علـى مـا يقـر بن ذي يزن، وأبي زيدا
ـالهويـة الحقيقيــة الـتي يمثلهــا المــب

الفـراغ
«ولكــي تســتعيد 

«)3(.

إلى أن أصل السـيرة الشـعبية والعتبـة الأولى " السرد العربي القديم"اتو 
أحسَــب «: ةالــتي حضــنت تشــكل هــذا النــوع الســردي هــو النســق الــديني، يقــول في هــذا الشــأن مؤكــد

؛ فالسـيرة الشـعبية ثمـرة )4(»الشـعبية أن السيرة النبوية كانت الأصل في نمـوذج الفاعـل السـردي في السـير
.في السيرة النبوية كأصل بدئي لها ونواة انطلاقتها الأولى لبذرة تتجسد 

الســيرة "كمــا نجــد أن هنــاك أصــولا أخــرى لهــذا الضــرب الســردي، وذلــك مــن خــلال اعتبــار أن 
الـتي تتمثـل في الثقافـة : الأصـول الشـعبية«" الشعبية

ص ،2005، 1لبنـــان، طالعربيـــة للدراســـات والنشـــر، بـــيروت، المؤسســـة، موســـوعة الســـرد العـــربي القـــديم: عبــد االله إبـــراهيم-)1(
174.

.195المرجع نفسه، ص -)2(
.195المرجع نفسه، ص -)3(
عمانالأردنية،،مكتبة الجامعة)دراسات في الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل(السرد العربي القديم: ضياء الكعبي-)4(

. 175ص ،1،2004طالأردن،
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من ناحية ارتباطهـا لشعب هو المنتج لهذا النوع، خاصةالشعبية، ذلك أن االشعبية كحضن لفن السير 
.)1(»وأيام العرب التي يعتبر أصلها الشعبي بعيدا عن الشك والشبهة 

انطلاقا مما تقدم يصعب تقديم أي من هذه الآراء دون سواه، فكل منها يمكن أن يكـون سـببا 
، وعلـى ذلـك فـإن السـير الشـعبية  لـن تـدور إلا في فلـك وراء ظهور السـير الشـعبية، إن لم تكـن جميعهـا

.إلخ... النسق الديني، الاجتماعي، المعرفي : تنوع الأنساق الثقافية

المقامة-2-2
):مفهومها(المقامة -2-2-1
 لغة:

الموضـع الـذي  تقـيم : مقامةـام والـقمـالـ«): مَ وَ قَــ(في مـادة " لابـن منظـور"جاء في لسان العرب 
: قامة بالفتح مَ ـالإقامة، وال: قامة بالضممُ ـوالفيه، 

القيــام لأنــك إذا جعلتــه مــن قــام يقــوم تكــون بمعــنى موضــعيكــون كــل واحــد منهمــا بمعــنى الإقامــة، وقــد 
... وضـع مضـموم المـيمفمفتوح، وإن جعلته من أقام يقـيم فمضـموم، فـإن الفعـل إذا جـاوز الثلاثـة  فالم

:وقولـه أيضـا....أي لا موضـع لكـم *﴾مْ ـكُــلَ امَ ـقَــمُ لاَ ﴿: وقولـه تعـالى. نحـو دحـرج وهـذا مـدحرجنا
.)2(»أي موضعا *﴾اقَامً ـا وَمُ ــقَ ـت َـتْ مُسْ ـن َـسُ ـحَ ﴿

يقام فيـه ومجلـس تحيل هذه الكوكبة من الدلالات اللغوية على أن لفظة مقامة تعني المكان الذي 
.جماعة من الناس 

.165المرجع السابق، ص : ضياء الكعبي-)1(
.13برواية حفص عن عاصم، سورة الأحزاب، آية :القرآن الكريم*
.76برواية حفص عن عاصم ، سورة الفرقان، آية :القرآن الكريم*
.346ص ،)قَـوَمَ (، مادة 5مجلسان العرب،: المصريالإفريقيالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور وأب-)2(
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اصطلاحا :
القصص القصـيرة «ما هي إلا تلك" زكي مبارك"والمقامة بمفهومها الاصطلاحي الفني حسب 

الـــتي يودعهــــا الكاتــــب مــــا يشــــاء مــــا يشــــاء مــــن فكــــرة أدبيــــة، أو فلســــفية أو خــــاطرة وجدانيــــة، أو لمحــــة 
)1(مــن لهجــات الدعايــة 

.أو فلسفية أو دعائية 

فــن قصصــي لذيــذ، نشــأ في القــرن الرابــع الهجــري «: " عبــد الملــك مرتــاض"ويعرفهــا الناقــد 
نشأ على يـد بـديع الزمـان الهمـذاني، ومـا كـان يـراد بالمقامـة في المفهـوم القـديم إلا الأقصوصـة في المفهـوم 

في مقابـل يجعل من الأقصوصة معادلا للمقامة الـتي هـي اصـطلاح قـديم" مرتاض"، وكأن )2(»الجديد 
مع تأكيده على الريادة الإبداعية في هـذا الجـنس الأدبي للفـرس الأقصوصة التي هي اصطلاح حديث،

الأصــــيل الهمــــذاني الــــذي جعــــل منــــه ضــــربا فنيــــا قوامــــه البــــديع واللغــــة والأســــلوب، موضــــوعها مســــتمد 

.ع في مداها الواس

:تشكل المقامة والنسق الثقافي -2-2-2
وهــــل ،عُــــ

هــذا الفــن عــربي خــالص، أم أنــه ترجمــة عــن الآداب الأجنبيــة الــتي كانــت لهــا صــلة وثيقــة بأدبنــا العــربي
الــذين مهــدوا لــه الطريــق ،ولقــد انقســموا فيمــا بيــنهم، فمــنهم مــن يــري أن الهمــذاني اقتفــى أثــر الســابقين

.من الأقوال المتضاربة والمتعارضة 
وبعـــد فإنـــه «: اعـــه لفـــن المقامـــة حينمـــا يقـــوليـــذهب الحريـــري إلى الإقـــرار بريـــادة الهمـــذاني وإبد

قــد جــرى بــبعض أنديــة الأدب الــذي ركــدت في هــذا العصــر ريحــه، وحبــت مصــابيحه، ذكــرى المقامــات 

.242، ص )س.د(، )ط.د(لبنان، ، ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت1الرابع، جالنثر الفني في القرن : زكي مبارك-)1(
.181، ص 1968، 1القصة في الأدب العربي القديم، دار ومكتبة التأليف الجزائرية، الجزائر، ط: عبد الملك مرتاض-)2(
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هذا مع اعترافي بأن البـديع رحمـه االله سـباق غايـات وصـاحب آيـات... وإلى عيسى ابن هشام روايتها 
ن المتصدي بعده إنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة لا يعترف إلا من فضله ولا يسري ذلك المسرى أو 

.)1(»إلا بدلالته
علــى والأمثــل إن الحريــري يرجــع الفضــل في إبــداع المقامــات إلى الهمــذاني، كمــا يعــده النمــوذج الأ

الوارد في هذا القول يكاد يكون مقبـولا، خاصـة و أن الكلمـة ) الصائب(له، وقريب العهد به وحكمه 
، وفيهـا إشـارة واضـحة وصـريحة إلى إعطـاء الأسـبقية "ابتدعها"التي وضعها للتعبير عن نشأة المقامة هي 

. دائرة التقليدللهمذاني في ابتكاره وإبداعه فن المقامة، ودون أن يكون قد دخل في
عــــن مــــذهب الحريــــري بريــــادة الهمــــذاني في ابتكــــار المقامــــة حيــــث يــــذهب " زكــــي مبــــارك"ويبتعــــد 

)2(»إن بــديع الزمــان إنمــا عــارض ابــن دريــد وحاكــاه«: في إســناد الريــادة إلى ابــن دريــد وذلــك في قولــه

. ولعل هذه المعارضة تفيد بأسبقية ابن دريد لأن المعارض يأتي ليحاكي سابقه
كـــي ز "فنجـــده يمســـك عصـــا الريــادة مـــن وســـطها، فهـــو يقـــر علـــى رأي" عبـــد الملـــك مرتـــاض"أمــا 

فــلا بــد أن يكــون قــد تــأثر «إقــرارا جزئيــا لا كليــا، كــون الهمــذاني عــارض غــيره في إنشــاء المقامــة " مبــارك
.)3(»بالجاحظ في بخلائه، كأديب، وككاتب خلاق، وتأثر بابن دريد في حكاياته كلغوي وكساجع

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنـــه لا يوجـــد شـــاعر أو كاتـــب كـــون نفســـه مـــن عـــدم، بـــل ثمـــة مجموعـــة 
الم الأدب والشـعر هـو عـالم من العوامل والمؤشرات تتفاعل فيما بينها فتساهم في تكـوين شخصـيته، فعـ

ف إلى ذلــك أن المقامــة العربيــة لم تتشــكل أضــ. مــن هبــاء منثــور بــل إنــه اســتوحاه مــن جملــة مــا اســتوحى

. وظهور المقامة، يختلف تبعا لاختلاف العصر ومستجداته و متغيراته

المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، 1شرح مقامات الحريري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج: الشريشي-)1(
.22، ص )س.د(، )ط.د(مصر، ، القاهرة

.252النثر الفني في القرن الرابع، ص : زكي مبارك-)2(
.181القديم، ص العربي دب القصة في الأ: عبد الملك مرتاض-)3(
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18- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

الأول ،واحتضـنا نشـأة المقامـةوإذا ما تحدثنا عن الأنساق الثقافية سنجد أن هناك نسقين واكبـا 
هــو نســق أدبي وقــد تم ذكــر ذلــك مــن خــلال الإشــارة الى تــأثره بــابن دريــد، أمــا النســق الثــاني فمــرتبط 

) العصــر العباســي(بالمنــاخ الاجتمــاعي، علمــا أن العصــر الــذي احتضــن المقامــة يعــرف بالعصــر الــذهبي 
والـوعي ،سردي ما اسـتدعى كثـرة الكتـابفالواقع الاجتماعي ساعد المقامة كثيرا على ظهورها كشكل 

.وخلفاء الدولة العباسية،

:ألف ليلة وليلة-2-3
:تعريف الخرافة-2-3-1

لغة:
بالتحريك فساد العقل من الكبر وقد خرف : الـخرف «) خَرَفَ (جاء في لسان العرب في مادة 

يخــــرف خرفــــا، فهــــو خــــرف، فســــد عقلــــه مــــن الكــــبر، والأنثــــى خرفــــة وأخرفــــة الهــــرم : الرجــــل بالكســــر
:قال أبو النجم العجلي

أقبلت من عند زياد كالخرف
لحظ رجلاي بخط مختلف

.)1(»وتكتبات في الطريق لام ألف
اللسان لتحيل على  فساد العقل إزاء الكـبر و الهـرم، ويبـدو أن تقـديمنا لهـذا تأتي دلالة الخرافة في 

واحـدا مـن المؤلفـات الخرافيـة لاحتوائـه " ألـف ليلـة وليلـة" التعريف بالضبط يأتي مـن بـاب اعتبـار كتـاب 
.العديد من الخرافات

اصطلاحا  :
الخرافــــــة تعــــــنى الحــــــديث المســــــتملح مــــــن الكــــــذب «إلى أن " ضــــــياء الكعــــــبي"تــــــذهب الباحثــــــة 

) خرافــــة(فالفضــــاء الــــدلالي -المبــــدع والمتلقــــي معــــا-أي أن الخرافــــة تحضــــى باستحســــان طــــرفي التلقــــي 
حكايــة " بلاشــير"وتصــبح الخرافــة وفقــا لتصــور" حــديث ليــل"يحيلنــا إلى زمــان التلقــي إذ تكــون الخرافــة 

. 243، ص)فَ رَ خَ (لسان العرب، مادة : الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصريوأب-)1(
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19- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

ـــعجيبــة ترويهــا الن ـــ، وتب)1(»ساء تمثــل عــوالم الجــن والســحرة ــــــــــــ كذبــــــــــــــــــمل الـــــــــــتحتعا لــذلك فالخرافــةـ
مـــا وهــو

.وتقوم على السحر والجن

:الثقافيتشكل ألف ليلة وليلة والنسق -2-3-2
، أوردهـــــا المســـــعودي في النصـــــف الأول       "ألـــــف ليلـــــة وليلـــــة"إن أول إشـــــارة موثقـــــة حـــــول كتـــــاب 

إن هذه أخبار «: ، و مما جاء فيها قوله"كتاب ألف ليلة وليلة"من القرن الرابع الهجري، تحت عنوان 
ه يحفظهــا موضــوعة مــن خرافــات مصــنوعة، نظمهــا مــن تقــرب للملــوك روايتهــا وصــال علــى أهــل عصــر 

، وتفســـير ذلـــك مــــن الفارســـية إلى العربيـــة ألــــف خرافـــة والخرافــــة )هـــزار أفســــانة(ممـــا ذكرنـــا مثــــل كتـــاب 
فالمســــعودي        ، )2(»... ليلــــة وليلــــةبالفارســــية يقــــال لهــــا أفســــانة، والنــــاس يســــمون هــــذا الكتــــاب ألــــف

مــــن خــــلال قولــــه هــــذا يــــذهب إلى أن كتــــاب ألــــف ليلــــة وليلــــة تم ضــــبطه علــــى غــــرار الكتــــب المنقولــــة         
.إلى العربية أي أن الكتاب ليس له أصل في الإنتاج التراثي العربي، فهو مزيج من جنسيات مختلفة 

إلى أن الكتـاب يحـوي بعـض الخرافـات عربيـة الأصـل، حيـث نـراه يقـول " عبد االله إبـراهيم"ويشير 
فــالراجح  ) ألــف ليلــة وليلــة(في ضــوء هــذه الصــورة، ينبغــي علينــا معاينــة أمــر الكتــاب «: في هــذا الشــأن

لقـرن الرابـع أن بعض الخرافات التي يتضمنها  كانت مـن المرويـات الشـفوية في الحواضـر الإسـلامية قبـل ا
. )3(») ... هندية، فارسية، رومية(أو أجنبية ) جاهلية(سواء أكانت في بذورها الأولى عربية 

"     عبـــد االله إبـــراهيم"فالكتــاب مـــزيج بـــين مـــا هـــو عـــربي ومـــا هـــو أجنـــبي وهـــي إشـــارة مـــن الباحـــث 
م التأصــيل الــدقيق   

.لهذا الكتاب 
وأصـوله كثـيرا مـن الخـلاف بـين النقـاد المحـدثين " ألـف ليلـة وليلـة"وقد أثـارت نسـبة كتـاب «هذا 

ولعــــــل أول مــــــن أثــــــار في بعــــــض مقالاتــــــه هــــــذه الإشــــــكالية الكــــــبرى في العصــــــر الحــــــديث المستشــــــرق 

.74، ص )دراسات في الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل(السرد العربي القديم: ضياء الكعبي-)1(
.142موسوعة السرد العربي القديم، ص : عبد االله إبراهيم-)2(
.146، ص نفسهالمرجع : ينظر-)3(
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20- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

ة الكتـاب ورفـض رفضـا باتـا أكـد عربيـ" ، حيـث " Silvester de sacy" "سلفسـتر دي ساسـي"
الرأي القائل بوجود عناصر هندية وفارسية فيه ، كما أنكـر قيـام فـرد واحـد بتأليفـه بـأن تـأليف الكتـاب  

" Joseph von Hammer"  "جوسف فون هـامر"كان  في عهد متأخر جدا في حين خالف 
.)1(»وقال بوجود عناصر فارسية وهندية في الكتاب "  دي ساسي"رأي

" ألـــف ليلـــة وليلـــة" كـــأول ناقـــدة عربيـــة تناولـــت كتـــاب " ســـهير القلمـــاوي"أمـــا الباحثـــة العربيـــة 

ألــف (عربيـة الأب أنطـوان الصـالحاني يسـتمر في ذكــر الأدلـة، عـن«الصـالحاني حـول أصـول الليــالي أن 
)ليلــة وليلــة

مختلفة، ودل اسمها علـى  صـور مختلفـة للكتـاب نفسـه وتـــؤكد الباحثـة أن مؤلـف هـذا الكتـاب أي ألـف 
. )2(»ليلة وليلة، مؤلف شعبي 

) ألـف ليلـة وليلـة(أقـدم النصـوص العربيـة المتبقيـة  لـدينا الخاصـة بــ«أن " نبيهـة عبـود"وقد ذكرت 
تحمــل هــي قصاصــات مــن مخطوطــة مــن القــرن التاســع مــيلادي، ومــن المحتمــل أن تكــون ســورية الأصــل

في تـــاريخ " ألــف ليلــة وليلــة"، واتخـــذ هــذا الكتــاب عنــوان )ألــف ليلــة وليلــة(عنــوان كتــاب فيــه حــديث 
.)3(»غير معروف
عصية على التصنيف النـوعي، متمـردة علـى الإنضـواء تحـت أي نـوع أدبي " ألف ليلة وليلة"تبدو 

؟ أم حكايـــة ؟ هـــل هـــي حكايـــة خرافيـــةيـــدرجها في أنمـــاط محـــددة مـــن الكـــلام، فمـــا ألـــف ليلـــة وليلـــة
؟ ؟ أم حكاية خارقة؟ أم حكاية الجانعجائبية

" ألـف ليلـة وليلـة"فهـا دليـل علـى أن نـص قد تختلف الحدود والتعريفات في ما بينهـا ولكـن اختلا
حمــال أوجــه، بالإضـــافة إلى أن هــذا الغمـــوض في الأصــل والمفهــوم جعلهـــا تكتســي جماليـــة فنيــة خاصـــة 
مـــع انفتاحهـــا علـــى القـــراءات المتنوعـــة، خاصـــة أن العـــالم الغـــربي تـــرجم هـــذه المـــادة، كـــذلك مـــا خلقتـــه 

.والمعاصرة لمادة الحديثة من عالم للبحث في جوهرها وأصلها لم تشهده ا

.82، ص )دراسات في الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل(السرد العربي القديم: ضياء الكعبي-)1(
.83المرجع نفسه، ص -)2(
.84المرجع نفسه، ص -)3(
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21- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

ونجد أن الخرافات الـتي تضـرب في عمـق التـاريخ جـذورا، تمـس جميـع الثقافـات والحضـارات وتعتـبر 
بذرة في العقول الإنسانية عامة، والعقل العربي خاصة، فقـد ظلـت فاعلـة ومتفاعلـة مـع المـورث السـردي 
فقط، وإنما نجدها حاضرة في الفكر الحديث

فالخيــال البشــري يعتــبر نســقا ثقافيــا ضــبط كتــاب . شــرح في الممارســات العربيــةلم يُ ا ، حــتى إذوالمعاصــر
. " ألف ليلة وليلة"

ولعل ما سنعرج عليه في بحثنـا هـذا، سيسـاعدنا أكثـر علـ
. التعامل معها و 



ل الأولـــالفص
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المعاصرتلقي السرد العربي القديم في الخطاب النقديالفصل الأول                            

23- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

في الخطاب تلقي السرد العربي القديم
المعاصرالنقدي

عرفـــت الســـاحة النقديـــة العربيـــة أبحـــاث لـــبعض النقـــاد العـــرب، أخـــذت علـــى عاتقهـــا الانشـــغال 
رؤيـة بطبيعة وخصائص النص السردي العربي القديم، وكانت أبحاثهم بمثابة المنطلق الحقيقي في تأسيس 

نقديـــة تـــنهض علـــى تحليـــل هـــذا المتخيـــل قراءتـــه مراعيـــة للخصوصـــية الفنيـــة للخطـــاب الأدبي في نظـــام 
علاقـة عن مـدى،تشكله الداخلي، وما تكشف هذه الدراسات العربية النقدية في جانب من جوانبها

وذلــك ... النقــد الأدبي العــربي بالنقــد الغــربي خصوصــا، وعــن مــدى تمثــل الأدب العــربي للثقافــة عمومــا
.)1(اتجاه تحديث النقد الأدب العربي

بشــكل ـــــــ إن المتتبــع للدراســات العربيــة المعاصــرة في مجــال الاهتمــام بالســرديات العربيــة، يتضــح لــه 
التــأثر بالنقــد الغــربي، مــع انتبــاه بعــض النقــاد العــرب إلى ضــرورة مراعــاة خصوصــية الســرد العــربيـــــــجلــي

الثقافة العالمية والتفاعل معها، والأخـذ منهـا بتمثـل « واختراق فضائه الدلالي، مع الاستعانة بفضاءات
نجــز منــه في مجــالي وفي كــل الأحــوال يظــل طمــوح النقــد العــربي الحــديث مشــروعا، ويظــل الم... وتمكــن 

.)2(»التنظير والتطبيق جديرا بالدراسة والتحليل 
وبنــاءا علــى ذلــك جــاءت نظــرة النقــد العــربي للــنص الأدبي الســردي، خاصــة القديمــة منــه متعــددة 
ومتنوعــــة الاتجاهــــات، ســــواء مــــن حيــــث طبيعــــة المعالجــــة في اســــتثمار مفــــاهيم نظريــــات النقــــد العــــربي

. ناس السردية كموضوع للدراسة ومن حيث اختيار الأج
نقلـة نوعيـة، وذلـك بعـد أن كـان المعاصـر الدراسات السردية في الخطاب النقـدي العـربي شهدت

القديم لا يحظى بالعناية اللازمة من قبل الباحثين المتخصصين، ولعل مرد ذلـك تمركـز رؤيـة العربي السرد 

. 10، ص 1991، )ط.د(المغرب، .البيضاءدارالالشرق، إفريقياالنقد البنيوي والنص الروائي، : رتييمحمد سو : ينظر-)1(
)ـــتحليل الخطاب الشعري والروائيـــ الأدبي العربي الحديثنقد الدراسة في (الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد-)2(

.155، ص )س.د(،2دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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لحـــــظ الـــــوافر مـــــن الدراســـــة والاهتمـــــاماأخـــــذ الـــــذي في فـــــن الشـــــعر، واختزالـــــه وث الأدبي العـــــربي ر المـــــو 
فإنـــه لم ينـــل حظـــه : مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات هـــذه الثقافـــةبـــدوره وعلـــى اعتبـــار أن الســـرد يشـــكل 

النقديـــة العربيــــة إلا في العصـــر الحــــديثاللازمـــة في الســــاحةه نــــكابالميحـــظ، ولم البحـــث والتنقيــــبمـــن 
ومنحتهــا العنايــة ،يةلأشــكال الســرداالــتي ركــزت علــىربيــة غردية البفعــل التلقــي للدراســات الســوذلــك 

.المنتظرة في ظل مختلف الأبحاث النظرية والتطبيقية على حد سواء 

ك الجهـــود، فإننـــا ســـنحاول في هـــذا الفصـــل تتبـــع مـــا شـــهده الخطـــاب النقـــدي لـــتتأسيســـا علـــى 
الســــردية القديمــــة وتلقيهــــاالمعاصــــر مــــن تحــــولات وتطــــورات، وذلــــك مــــن منطلــــق الاهتمــــام بالأشــــكال

تقـديم نمـاذج عـن تلقـي الدراسـات من خـلال ، بيعر الإنسان الزا معرفيا وثقافيا يمثل مخيال بوصفها مرتك
.القديملموروث الحكائيالهذاالسردية العربية المعاصرة

تلقـي المـوروث الحكـائي القـديم في السـاحة العربيــة تتصـل بنمـاذج نقديـة ةاخترنـا ثلاثـوالحقيقـة أننـا 
محســـــن جاســـــم "، و"ســـــعيد الغـــــانمي"، "ســـــعيد يقطـــــين": الآتيـــــة أسمـــــائهمالنقـــــادتتمثـــــل فيالمعاصـــــرة، 

النقديــــة ةبالدراســــ:أولا"الموســــوي
مـن وجهـات نظـر عن التلقي العربي للموروث السرديصورة لإعطاء :وثانيا،للموروث السردي العربي

.ومتباينة الرؤىمختلفة

:سعيد يقطين -1
هـم التجـارب مـن أسـعيد يقطـين في مجـال الـتراث السـردي الناقد تعد الدراسات المقترحة من قبل 

واسـتخلاص وأنواعـههـم تجليـات أنمـاط السـرد العـربي أوالـتي صـاغ مـن خلالهـا ،حـول السـردياتالقرائية
ـــابني الروايـــة والـــتراث "هي

الـتراث العـربي إنتـاجإذ يشكلان مدار اشتغاله بالسرد، وموقفه في مجموعـة ": الكلام والخبر"و" السردي
ظائفـــه، إذ يقـــول متحـــدثا المثبـــت لحقيقـــة هويتـــه وانتمائـــه، مـــن حيـــث تحديـــد طبيعتـــه، وخصوصـــيته وو 

فيــه تقــديم تصــور شــامل بمثابــة مقدمــة للســرد العــربي، حاولنــا«الــذي هــو " الكــلام والخــبر"عــن كتابــه 
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لكيفيــة الاشــتغال بــه، مــع محاولــة موضــعته ضــمن أجنــاس الكــلام العــربي بعــد مــدة طويلــة مــن التفكــير 
.)1(»والتأمل

فهــــو معــــبرا لــــدرس مجموعــــة مــــن النصــــوص « ، "الروايــــة والــــتراث الســــردي"أمــــا بالنســــبة لكتابــــه 
.)2(»السردية العربية الحديثة مع النص السردي العربي القديم

ــــراث الســــردي -1-1 ــــة والت ــــد (الرواي مــــن أجــــل وعــــي جدي
):بالتراث

ه الســـردي، ولعـــل ذلـــكتـــدور الفكـــرة العامـــة للكتـــاب حـــول تحديـــد علاقـــة الـــنص الروائـــي بتراثـــ
كمــا يشــر إلى ذلــك عنــه مؤلفــه، حينمــا " الروايــة والــتراث الســردي"مــا يفصــح عنــه عنــوان الكتــاب ذاتــه 

نص ســرديبــ) الروايــة(نــص جديــد ) تعلــق(أو ) قتعــال(البحــث عــن كيفيــة «: يؤكــد علــى أن الهــدف
.)3(»قديم

يشـــتغل الباحـــث في مدوناتـــه علـــى نصـــوص عربيـــة، أُ 
ـــة فكريـــة وثقافيـــة كبـــيرة الخاصـــة، ممـــا طبـــع تلـــك النصـــوص بســـمات تلـــك البيئـــة، وجعلهـــا تزخـــر بحمول

تعبر بوضـوح عـن الامتـداد العميـق للـتراث في نفـوس أبنائـه، هـذا الامتـداد الـذي عـبر عنـه سـعيد يقطـين 
لـك ذزال يمتـد فينـا، ومـازال نحيـا بواسـطته شـئنا أم أبينـا، وعينـا إن التراث الـذي وصـل إلينـا مـا«:بقوله

بصـــور مختلفـــة في تصـــرفاتنا هنيتنـــا ومخيلتنـــا وذاكرتنـــا، ويتجلـــىأم لم نعـــي يحضـــر بأشـــكال متعـــددة في ذ
وتعبيرنـــا وطرائـــق تفكيرنـــا، ومهمـــا حاولنـــا القطيعـــة معـــه أو إعـــلان نظريـــا أو شـــعوريا، تظـــل خطاطاتـــه 

ـــــا مترســـــخةوأنســـــاقه وأنماطـــــه  ـــــةفي الوجـــــدانالعلي فـــــالتراث متواجـــــدة بقـــــوة ، )4(»، ومتمركـــــزة في المخيل
باعتبــــاره جــــزء ،يــــؤدي إلى قطيعــــة مــــع الــــذاتمــــن  أنــــواع القطيعــــة معــــهوبتجليــــات مختلفــــة، وأي نــــوع

.قاطبة من تاريخ الشعوب ، بل من الفكر الإنساني

.12ص ،)مفاهيم وتجليات(السرد العربي: سعيد يقطين -)1(
1المغرب، ط، رؤية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،)التراثبمن أجل وعي جديد (الرواية والتراث السردي: سعيد يقطين -)2(

.الغلاف فحة، ص2006
.16المرجع نفسه، ص  -)3(
.  125المرجع نفسه، ص -)4(



المعاصرتلقي السرد العربي القديم في الخطاب النقديالفصل الأول                            
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إن المتأمــــل لطريقــــة معالجــــة يقطــــين لقضــــية الــــتراث، يمكــــن لــــه أن يتوصــــل إلى قناعــــة مفادهــــا 
أن الإشكالية المطروحة هنا لا تتوافق عند حدود التأكيد على الامتداد أو التواجد المستمر لهذا الـتراث 

بعاد التي يرسمها الناقـد في الموطن الفكري للإنسان العربي، وإنما تتعداه إلى مقاصد أخرى، تتضح في الأ
ن نتسـاءل عـن طبيعـة هـذه أنقصد من وراء التفكـير في علاقـة الروايـة بـالتراث السـردي « :حيث يقول

العالقة ونوعيتها، لتتاح لنا إمكانية الانتقال إلى ظاهرة أعـم، وهـي علاقـة العـربي بتراثـه بنـاء التصـور منـه 
.)1(»في معالجة الرواية وصلته بالتراث

خاصـة مع الـتراث، بتواطئه وكأنه يسمى لإقامة مشروع جاد ،ل هذا القول يبدو يقطينمن خلا
أبعـاد إبـرازمتطـور حـديث بـالتراث السـردي مـع يتجلـكقـة الـتي تـربط الروايـة  لافي نوعية العوأنه يخوض

نه أن يهيــئ أرضــية للبحــث فيمــا هــو أعــم وأشمــل، والمقصــود بــذلك الــذي مــن شــأهــذه العلاقــة، الأمــر
نــه أضــاف أضــيح العلاقــة القائمــة بــين الإنســان العــربي وتراثــه، موســعا بــذلك أدوات اشــتغاله، حيــث تو 

هكتابـــع الثلاثـــة الـــتي اشـــتغل عليهـــا في  الأنـــوا جانـــب، كنـــوع جديـــد إلى)التعلـــق النصـــي(مـــا يســـمى بــــ 
انصـــية، ويتميـــز هـــذا النـــوع مـــن التفاعـــل النصـــي تالمناصـــة، التنـــاص، المي: وهـــي" انفتـــاح الـــنص الروائـــي"
بســـــــبب العلاقـــــــة الـــــــتي تقـــــــوم بـــــــين نصـــــــيين متكـــــــاملين، أولهمـــــــا ســـــــابق « غـــــــيرهعـــــــن) التعلـــــــقعـــــــن(
)Hypotexte ( والثـــــاني لاحـــــق)Aypertexte( ، إن الـــــنص اللاحـــــق يكتـــــب لـــــنص الســـــابق و

.)2(»وبطريقة جديدة
علات النصــية، علاقــة الروايــة كــنص جديــد وقــد عــالج مــن خــلال هــذا النــوع المضــاف مــن التفــا

بـــالتراث كـــنص قـــديم، وذلـــك عـــن طريـــق استحضـــاره لأربـــع روايـــات تتكـــئ علـــى نصـــوص ســـردية قديمـــة
لواســـيني ) ر اللـــوزانـــو (محفـــوظ، لنجيـــب) وليلـــةليـــالي ألـــف (اني، لجمـــال الغطـــ) الـــزيني بركـــات(«:هـــيو 

هـذا فهـي علـى ،ردية القديمة التي تبنى عليهاما النصوص السأمعلوف، لأمين ) ليون الإفريقي(الأعرج، 
ــــدائع الزهــــور في وقــــائع الــــدهور(الترتيــــب،  ــــاس، لا) ب ــــن اي ــــة ألــــف ليلــــة وليلــــة ذ(ب ات الحــــوادث العجيب

)(، )ة العربيــةوالقصــص المطربــ
ثـــل الأولى النصـــوص المتعلقـــة، وتجســـد الثانيـــة حيـــث تم، )3(»لحســـن بـــن محمـــد الـــوزان) إفريقيـــاوصـــف (

.10، ص المرجع السابق: سعيد يقطين -)1(
.09المرجع نفسه، ص-)2(
.08المرجع نفسه، ص-)3(
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ه       لا تنتمـــــي إلى الجـــــنس الســـــردي نفســـــ، وا
.جنس السيرة الشعبيةكذا و ،جنس الحكاية الشعبيةو تراوح بين جنس التاريخ ، توإنما 

نحـــو العـــودة إلى الماضـــي، حيـــث يفكـــك ) الروايـــة والـــتراث الســـردي(هكـــذا ينطلـــق البحـــث في 
ذلـــك مـــا يحـــاول يقطـــين توضـــيحه ولعـــل صـــياغتها وفـــق مـــنهج جديـــد وبآليـــات مغـــايرة، بنياتـــه، ويعيـــد

المعاصر  وعي السردي العربي ، مؤكدا على حضور التراث في الللمتون الروائية المذكورةيهمن خلال تحليل
.بالنظر إليه من منظور جديد، مغاير مختلف تماما ومبين

إننـــا هنـــا ســـنحاول هنـــا تقـــديم نمـــوذج تحليلـــي لعلـــه يتصـــل بـــنص نجيـــب محفـــوظ، وتوضـــيح طـــرق 
قدمها الناقد سعيد ، وذلك من خلال القراءة التي"ألف ليلة وليلة"وآليات اشتغاله على النص السابق 

.يقطين من منظاره الخاص به 

 ـــالي ـــة"لي ـــة وليل ـــف ليل ـــد ســـعيد " أل ـــا عن نموذجـــا تطبيقي
:                  يقطين

ن الهــــاجس الـــذي ينطلـــق منــــه في هـــذه الدراســـة هــــو توضـــيح العلاقـــة القائمــــة يصـــرح يقطـــين بـــأ
)التعلـــق النصــــيمنـــهوالــــذي(التفاعـــل النصـــيفي إطـــار ، )ألـــف ليلـــة وليــــل(و) ليـــالي ألـــف ليلــــة(بـــين 

، محـاولا في ذلـك اكتشـاف طرائـق اشـتغال الـنص الأول باعتبـاره)كيفيـة تفاعـل النصـين(بتعبير آخر أو
على النص الثاني بوصفه نصا متعلقا به، ومن خلال ذلك يسعى الناقد إلى إبراز الميزات ) نصا متعلقا(

.ا أو اقتباساالذي اشتغل عليه و استدعاه تضمينوالنص،الفارقة بين نص نجيب محفوظ
الحكـي الـذي يمتـاز ببعديـه أمـن خـلال مبـدــــــمن منظور يقطينـــــ تتجسد سردية ألف ليلة وليلة 

العجـــائبي، والمولـــد لعديـــد مـــن الأحـــداث والشخصـــيات، والـــذي يتجســـد في الـــنص مـــن خـــلال مقولـــة 
ارة عــا لإثــهــذه العبــارة الــتي كانــت داف، )1(»جــب ممــا حكيــتإن مــا ســأحكيه أع«: شــهرزاد الشــهيرة

هـا خلـق حكايـة تمـا يمكـن أن يكـون أعجـب ممـا سمـع، سـتكون ذريعفضول شـهريار، ودفعـه للتسـاؤل ع

08ص، )س.د(، )ط.د(، 1ج،)Kotobarabia.com(، موقع كتب عربية )PDF(ألف ليلة وليلة:مؤلِف مجهول–)1(
.
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28- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

ويذهب يقطين إلى التوضـيح أن مبـدأ الحكـي هـذا، يجعلنـا أمـام هذا،.أخرى جديدة، وهكذا دواليك
: قصتين اثنتين 

.ومحورها شهريار الذي انتهى إلى قاتل للعذارى بعد الليل الأولى:الإطارالقصة -1« 
.)1(»ما تحكيه شهرزاد كل ليلة دفعا للقتل: القصة المضمنة-2

العلاقة بين هذين النوعين، هو أن القصة الإطار بمثابة مرجع ثابت، تكون العودة إليه يبدو أن و 
من قصص عجيبـة تنسـيه تتمثل فيما تحكيه شهرزاد للملكبعد انتهاء القصص المضمنة، التي،مباشرة

ويتحقــق المقصــد مــن وراء القصــة المضــمنة،ويعفــو عنهــا،في خيانــة زوجتــه الأولى، فينجــب مــن شــهرزاد
.تنتهي القصة الإطار ، وهكذا )درء القتل(

، متخـــذا وجعلهـــا محـــور حكيـــه) ادحكايـــة شـــهرز (وقـــد أخـــذ نجيـــب محفـــوظ هـــذه القصـــة الإطـــار
في ذلـــــك بعـــــض عـــــوالم القصـــــص المضـــــمنة، الـــــتي يقـــــوم بحكيهـــــا

لا كحكايــات منتهيــة، وإنمــا كوقــائع جاريــة، ويوضــح ســعيد يقطــين حضــور هــذه العــوالم في ليــالي نجيــب 
: الآتيةمحفوظ من خلال العناصر 

توضيح بعض الشخصـيات ألـف ليلـة وليلـة مثـل عبـد االله الـبري، الجمـال السـندباد : الشخصياتــــــ «
.وغيرهم 

. مثل المسخ، التنكر وغيرهما : المكونات النوعيةــــــ 

.)2(»كالمطاردة والقتل والاحتيال وغيرها : الأحداثــــــ 

نجيب محفوظ يعيد تحويل هذه العناصر، وتوظيفها بشكل مغاير، يبرزه سعيد يقطين أنوالحقيقة
: )3(وفق النحو الأتي

.64، ص )التراثبمن أجل وعي جديد (الرواية والتراث السردي: سعيد يقطين -)1(
.65المرجع نفسه، ص -)2(
.67-66-65المرجع نفسه، ص : ينظر-)3(
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29- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

يتصــــف الشــــكل الســــردي في ليــــالي نجيــــب محفــــوظ بالتتــــابع والتسلســــل :الشــــكل الســــردي
علــى عكــس ألــف ليلــة وليلــة الــذي يتــداخل فيــه التــأطير والتضــمين، كمــا تعــد شــهرزاد في ليــالي نجيــب

.خارجيا مكلفا بالحكي 


) .ليلةألف ليلة و (بينما هي متعددة ومختلفة عن بعضها البعض في 
ينـــتج نجيـــب محفـــوظ نصـــه الســـردي الجديـــد عـــن طريـــق عمليـــات الهـــدم والبنـــاء للـــنص الســـابق

لهـــا يقطـــين في نـــوع مـــن خـــلال الجديـــدة والبنيـــات الســـابقة، يختر فيحـــدث تفاعـــل بـــين البينـــات النصـــية
:هماعمليتين

.في ألـف ليلـة وليلـةجـرى حيت تتشابه الوقائع والأحداث في ليالي نجيب محفوظ مـع مـا :المشابهةــــــ
ــــ  مـــن طـــرفتهوكيفيـــة اســـتجاب" ألـــف ليلـــة وليلـــة"ول نـــص تحـــكيفيـــة ،وهنـــا يوضـــح يقطـــين: لتحويـــلاــــ

. )1()ليالي ألف ليلة(في ) التعلق النصي(هذا الأخير، ذلك ما بينه من خلال طرق الاشتغال 

مــن أجــل وعــي جديــدـــــــ إن الناقــد يحــاول أن يثبــت واحــدة مــن الــرؤى الــتي عالجهــا في هــذا الكتــاب 
.في صوت الحاضر، أي تعلق نص قديم بنص جديديوذلك عبر الانحلال التاريخـــــبالتراث

ــــف لي(وبعــــد معاينــــة اشــــتغال  يقطــــين إلى جملــــة، يتوصــــل)ألــــف ليلــــة وليلــــة(علــــى ) لــــةليــــالي أل
:من النتائج يجملها كالآتي

ألف ليلة (، انطلاقا من نص سابق هو )ليالي ألف ليلة(نصا جديدا هو أنتج أن نجيب محفوظ 
، هــذا ويــرى الناقــد أن نجيــب محفــوظ ، وقــد انبــنى الــنص الجديــد علــى جملــة مــن القواعــد والأســس)وليلــة

ية تميـزه عـن غـيره، مـن خـلال اقتصـار 
تفاعــل روايتـــه مـــع ألـــف ليلـــة وليلـــة علـــى التعلــق النصـــي، دون أن يتعـــداه إلى أنـــواع أخـــرى مـــن التفاعـــل   

المنــاص والميتــانص، وهــذا مــا يعكــس : مثــلوالــتي هيمنــت بشــكل أساســي علــى الروايــة العربيــة الجديــدة، 
.مع نص الليالي رغم تفاعلها ) روايته(حفاظه على خصوصية منتجه 

.67، ص المرجع السابق: سعيد يقطين: ينظر-)1(
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30- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

إن تمثــل نجيــب محفــوظ لهــذه الأمــور الأساســية إنمــا يرجــع كونــه ظــل محافظــا علــى المبــدأ الســردي   
في ألف ليلـة وليلـة، ولم يتجـاوز حـد تحويـل مصـدر السـرد، بـل عمـل علـى إعطائـه بعـدا جديـدا، وذلـك 

الروائي قد نجح في تجسيد هذه عن طريق توجيه دلالاته توجيها خاصا، يتناسب ورؤيته للأشياء، ولعل 
الرؤيـــة الخاصـــة في مختلـــف نصوصـــه الـــتي يمكـــن أن نســـتخلص منهـــا نصـــا شـــاملا علـــى صـــعيد البنيـــات 

.ية السردية أو الخطابية أو الدلال

كروائـــي متميـــز  ) ألــف ليلـــة وليلــة(
يـا مـع نـص سـابق هـو ألـف ليليـة وليلـة، مـع المحافظـة علـى خصوصـية استطاع ببراعته أن يقـيم تفـاعلا ثر 

.رؤيته للعالم، ولعل ميزة كتاباته وإبداعاته 

الأمـــر الـــذي ،وتبقـــى ألـــف ليلـــة وليلـــة نصـــا تراثيـــا مفتوحـــا علـــى الكثـــير مـــن القـــراءات والمقاربـــات
متــــوازن يســــتدعي وجــــود كفــــاءات في قــــراءة هــــذه النصــــوص ومقاربتهــــا، باســــتحداث مــــنهج متواضــــع

ــــــتراث اســــــتيعابا جيــــــدا وصــــــهره            ــــــن يحــــــدث ذلــــــك إلا باســــــتيعاب ال يســــــتجيب لمتطلبــــــات المرحلــــــة، ول
.مع المستجدات الراهنة في سبيل إحقاق تفاعل بناء 

ســـنعرج علـــى كتـــاب آخـــر للناقـــد نفســـه " يـــة والـــتراث الســـردياالرو "بعـــد وقفتنـــا هـــذه مـــع كتـــاب 
.)1(») 1992(امتداد لكتاب الرواية والتراث السردي « ه موسوما بالكلام والخبر باعتباره أن

:)مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر-1-2
قضـايا بالغـة الأهميـة علـى مسـتوى البحـث العلمـي " الكـلام والخـبر"في كتابـه يقطـينيطـرح سـعيد

إعــادة قــراءة مفهــوم الــتراث في حــد ذاتــه، لأنــه يــراه مــن المتعلــق بمجــال الســرديات العربيــة، إذ ينطلــق فيــه
مفهوم ملتبس، فهو يعـني « : مفهوما لا يستجيب للإجراء العلمي الدقيق، فمفهوم التراث بالنسبة إليه

في مختلــــف الأبحــــاث الــــتي تناولهــــا، كــــل مــــا خلفــــه لنــــا العــــرب والمســــلمون مــــن جهــــة، ويتحــــدد زمنيــــا
.)2(»ما خلفوه لنا قبيل عصر النهضة من جهة ثانية وكل

.11ص ،1997، 1البيضاء، المغرب، ط، المركز الثقافي العربي، الدار)مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر: سعيد يقطين-)1(
.47ص ، المرجع نفسه–)2(
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31- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

الالتبـاس وعـدم الاسـتقرار والوضـوح سـواء المفهوم في رأيه شمولية، وهذا ما أوقعه في دائرة فدلالة
مــن ناحيــة مدوناتــه أو حــده الـــزمني، ممــا يقلــل مــن فــرص تقـــديم معالجــة شــامل شــاملة لتأصــيل الثقافـــة 

جميـع الآثـار علـى اخـتلاف أنواعهـا ويشـمل مفهـوم الـتراث لـدى الناقـد؛ ا، مهـظالعربيـة والقـوانين الـتي تن
وأشكالها من عمران وفن وعادات وتقاليد ذات صلة وثيقة بالماضي، فمن الصعب هنا حصره إذا نحـن 
أخـذناه انطلاقـا مــن مفهومـه المتشــعب، ذلـك أن كثــير مـن العناصــر قـي الحيــاة العربيـة لهــا صـلة بالماضــي 

.)1(معها باعتبارها تراثالكن لا تتعامل

الناقـد بخصــوص الابتعــاد عـن  الرؤيــة المتشـعبة والملتبســة لهـذا المفهــوم يمثـل حــلا علميـا لــدى ولعـل 
هـــذا الطـــرح يبـــدو أن بشـــتى، أي الاقتصـــار علـــى مختلـــف الأنشـــطةةشـــكال المعرفيـــتلـــك الأ

كمـا يتجـاوز الحصـر الزمـاني والمكـاني اللـذين يتجاوز المفهوم الشاسع الذي يشمل عليـه مفهـوم الـتراث،  
.الدلالات الإيديولوجية التي يحملهاكذا يخضع لهما أيضا، و 

هنــــاإن الناقــــد
نيـــة العـــربيتين   الــتي تجعلنـــا نتوغـــل في فهـــم الـــذات والذهمـــن تجديـــد النظـــر إلى ماضـــينا بالصـــورة صــاحبها 

العـربي وآفاقـه المسـتقبلية، ولأن الموقـف مـن الـتراث لا يسـمح الفـردا يخـدم تطلعـاتعلى حد سـواء،  بمـ
أي مفــاهيم أخــرى تقــوم مقــام ،وجــب طــرح بــدائل،إلا باتخــاذ المواقــف بتوجيــه مــن إيــديولوجيات معينــة

ديم في تقـــفتســـعف يـــة الــتي تحـــيط بـــه،الــتراث، وتكـــون أكثـــر طلاقـــة مــن الشـــحنات الإيديولوجيـــة والذات
.الدراسة دون إشكاليات حقيقية 

معـادلا هُ دَّ عَـمجال الأبحاث التراثية، جعله يقـترح بـديلا سعيد يقطين في والحقيقة أن هذا الطرح ل
. ، فما الذي يعنيه يا ترى ؟"النص"، ألا وهو مصطلح موضوعيا للتراث في رأيه

:مفهوم النص -1-2-1
الغــربي، هــو محاولــة أوإن الغايــة الــتي تتوجاهــا مــن إبــراز مفهــوم الــنص ســواء في المنظــور العــربي 

الكشــف عــن المؤشــرات الــتي يمكــن أن تقودنــا إلى معرفــة إســتراتيجية وخصــائص الــنص، ومــن ثم دواعــي 
.الناقد العربي المذكور لدى " تراث"إيثار هذا المصطلح على مصطلح 

.48، ص ، المرجع السابقسعيد يقطين: ينظر -)1(
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32- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

أقصـــى الشـــئ «: إنمـــا يحيـــل علـــى"نـــص"العـــرب وجـــدنا أن مصـــطلح مـــا عـــدنا إلى لســـانوإذ
مــــن الناحيــــة ، أمــــا )1(»ســــيرها، ونــــص الشــــئ منتهــــاهأي اســــتخراج أقصــــى،وغايتــــه، ومنــــه نــــص الناقــــة

لـيس وليـد هـذا الفكـرمـع العلـم بأنـهفي الفكـر العـربي المعاصـر، الاصطلاحية فإن مفهومه يبدو حـديثا 
وإنمــا هـــو مســـتعار مـــن الحضـــارة الغربيــة، وهـــذا مـــا يجعـــل البحـــث عــن أصـــول هـــذا المصـــطلح في الـــتراث 

ة مفهـــوم الـــنص     ا يهمنـــا في هـــذا الســـياق هـــو معرفـــأمـــر لا ترجـــى منـــه فائـــدة، ولعـــل مـــالفكـــري العـــربي 
.على المستوى الأدبي 

طغــى عليهــا في بدايــة قمــن هــذا المنطلــوتجـدر الإشــارة في هــذا الخصــوص إلى أن تعــاريف الــنص 
علــى أنـــهتجمــع كــل التعـــاريف وجــدنا أنوالتنظــير لـــه الطــابع البنيــوي، وبنــاء علـــى ذلــك ،الاهتمــام بــه

ذهـب إليـه رولان بـارت بنية ل: ـــــ أبي النص ـــــ
وثيقـة تعتمـد لمعرفـة للـذين عـدوهأصحاب النقد الأكاديميهمخالفا من خلالالنص الأدبي وفيما يتعلق ب

أي نظام من العلامات،فالأدب ليس إلا لغة«بيئة الأديب وعصره، وإنما النص في حد ذاته هدف، 
.)2(»وإنما هو في نظامه بالذات،وليس جوهرة في الرسالة التي يحملها

ينتمــي أن رولان بــارتإن هــذا التعريــف يؤكــد علــى انغــلاق الــنص واكتفائــه بذاتــه، ومــرد ذلــك 
كـــل مــــن ســــياق الــــنص وكاتبــــه، معتــــبرين لإلى الاتجـــاه النقــــدي الشــــكلاني الــــذي لا يــــؤدي أي اهتمــــام 

كيانــا الداخليــة، وهــذا مــا يجعلــه  ه
والتعامل معه دون الحاجة للرجوع إلى أي اعتبارات أخرى يمكن أن تكون سـببا ،مستقلا يمكنه دراسته

.في تمييع دراسته وإخراجها عن طابعها الأدبي المحض 

وأخـــذ بعــــين الاعتبــــار ،عــــرج إلى تعريـــف آخــــر تجــــاوز الإطـــار الشــــكلاني المغلــــقولا يفوتنـــا أن ن
"جوليـــا كريســـتيفا"تعريـــف ط الســـياقات الخارجيـــة الـــتي تحـــي

لغـة، وذلــك بإقامــةلبإعـادة توزيــع نظــام االـنص هــو نظــام عـبر لغــوي يقــوم الكاتـب فيــه«:تــرى أنالـتي

.144، ص )نص( ، مادة 6لسان العرب، ج: المصريالإفريقيالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور وأب-)1(
Roland Barth,Essais critique, paris, Edition, seuil,1954,p 257 .-)2(
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33- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

الكـــــــلام التواصـــــــلي الـــــــذي يهـــــــدف إلى الإبـــــــلاغ المباشـــــــر وبـــــــين الملفوظـــــــات القديمـــــــة علاقـــــــات بـــــــين
. )1(»والمعاصرة 

الأســــباب العمــــل الإبــــرازهــــو " الــــنص"إن الغــــرض مــــن عــــرض التعريفــــات الســــابقة لمصــــطلح 
في ســــعيه الحثيــــث الـــتي تجــــاوز الالتبــــاس " الـــنص"ف مصــــطلح الناقـــد ســــعيد يقطــــين يوظـــالـــتي جعلــــت 

أقـــدر مـــن الـــتراث  «الــذي يطرحـــه مفهـــوم الـــتراث، وقــد رد ذلـــك إلى مـــبررات اختزالهـــا في كــون الـــنص،
يتصـــــــــل بخاصـــــــــية متتاليـــــــــة علـــــــــى الـــــــــزمن                   ل مـــــــــن البعـــــــــد الـــــــــزمني، فهـــــــــو لازمـــــــــني لأنـــــــــهعلـــــــــى التحلـــــــــ

، )2(»*"النصية"هي و 
.ــــــالتراثــــــ باقترانه بالزمنية في مختلف الأبحاث التي يتناولها، اللاحدود

ويعطينـا طابعـا مـن الوضـوح ،ن النص بـالمعنى المشـار إليـه يسـتطيع أن يخرجنـا مـن دائـرة الالتبـاسإ
يســتطيع أن يمتــد فينــا في كــل لأنــه والــوعي الأكثــر مطابقــة وضــبط النتــاج العــربي والــذي حــد بــالتراث، 

مــن منظــور مــا يتــيح وهــذات، يتحــرك دون مؤشــر زمــني محــدد،الأوقــات، ويحضــر بيننــا في كــل المناســبا
، والمعلـــوم أن الـــوعي "لـــنصا"ـ لـــمـــا عالجتـــه ضـــمن نظريـــة بمتأســـيس نظريـــة للـــنص أو علـــى الأقـــل الناقـــد 

نـتج عـن تبلـور أسـئلة يبالنص في إطار نظرية متجانسة تقـوم علـى جهـاز مفـاهيمي محـدد ووعـي حثيـث 
.)3(أدبية قديمة حول النص ومكوناته الفنية

جـــل إنشـــاء نظريـــة تعـــالج الـــنص أل هـــذا الاجتهـــاد إنمـــا يعلـــن طموحـــه مـــن إن الناقـــد مـــن خـــلا
، علـــى غـــرار يينباعتبــاره موضـــوعا لهـــا، يحــاكي تلـــك المفـــاهيم الـــتي قــدمها بعـــض النقـــاد والبــاحثين الغـــرب

لدالـةاكالممارسـة ؛، فقد طرحت نظريـة للـنص مـن خـلال مفـاهيم متنوعـة"جوليا كرسيفا"ما جاءت به 
لذلك أسسالذي "تار جينير ج"، وكذا )4(اهر، والنص المولدظص، النص الالتدليل، التناالإنتاجية، 

Julia Karistiva : Recherches pour une sémonalyse.Edition du seuil.1969.p19.-)1(
نعمان بوقرة، المصطلحات : ، ينظر)من النص نصاجملة القواعد التي تجعل(قواعد صياغة النص ) taxtuality(:النصية*

.142ص،1،2009الأردن، ط.للكتاب العالمي، عماناالأساسية، في لسانيات النص وتحليل الخطاب، جدار 
. 48، ص )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر: سعيد يقطين-)2(
.49، ص المرجع نفسه: ينظر-)3(
.15، ص )س.د(، 1النص أو مغامرات الكتابة لدى بارت، دار إفريقيا الشرق، طلغة: عمر أوكان: ينظر-)4(
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34- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

مــن خــلال مفــاهيم عديــدة لعــل "بــارت"بينمــا ناقشــه ، )1(جــامع الــنصوأالأعلــى الــنص ؛خــلالمــن
علـى الـرغم       تقريبـا، كمـا رأينـا الناقـد مـن أجـل تحقيقـه وراءه ، وهـذا مـا يسـعى)2(»لـذة الـنص«:أهمها

.ـــــ غربي أيضا النظريةالمنادى به ـــــ جراءوالإ، غربي "النص"مفهوم من أن 
لــتراث علــى الســابقة لمفهــوم الــنص باعتبــار أقــدر مــن اةهم ســعيد يقطــين أيضــا هــذه الرؤيــلتويســ

ثابتـــة ميـــزة صـــوص خاصـــية معلومـــة، وميـــزة التعالقـــاتاصـــية الانجـــذاب تبـــين النالتفاعـــل مـــع غـــيره، فخ
إضــافة إلى كونــه يســمح لنــا بــالنظر إلى الــنص «مــا دامــت النصــوص لا تولــد مــن فــراغ، وهــذا التمييــز 

لثقــافي في ذاتــه، يتــيح لنــا إمكانيــة النظــر إليــه في مختلــف علاقاتــه مــع النصــوص الأخــرى، ومــع الســياق ا
.)3(»والاجتماعي الذي ظهر فيه 

يقـدم لنـا مبـدأ ،المفهـومي مـن الـتراث إلى الـنصهنتقالـاقـد بانلحظ مـن خـلال هـذا الكـلام أن الن
:حيث اقترح نموذجا تحليليا ليتجاوز به«ولا يتوقف بتقديمه لهذا الانتقال؛،إجرائيا

) .الثقافة الشعبية/الثقافة العالمة(الانتقائية في معالجة التراث ـــــ

.غياب الموضوع المحدد بدقة ـــــ

.النظرية القابلة للتراكم والتحول غياب الأسســـــ

.)4(»الحضور الأساسي للمسبق الإيديولوجيـــــ

، إمكانيــة معالجــة كــل نــص مهمــا كــان الناقــدهــذا الاقــتراح يتــيح للباحــث العــربي مــن منظــورإن 
اه، أو طبيعــة الثقافــة الــتي ينتمــي إليهــمــا كــان العصــر الــذي ظهــر فيــ، وكيف)غــير لفظيــة/لفظيــة (شــكله 

، أو القــــيم الــــتي يحملهــــا، ويضــــيف الناقــــد         مــــا كانــــت الــــدلالات الــــتي يعــــبر عنهــــا، وكيف)شــــعبية-عالمــــة(
ية ـكمــا أن التاريخــ،نظريــا يتحــدد بنــاءا علــى تحديــد الموضــوع ومكوناتــه وعناصــرهقبــول بحــث الــنصأن

.يمكن أن تتحقق في زمن محدد من خلال البحث في أجناس النص وأنواعه وأنماطه

.135، ص2008، 1شورات الاختلاف، طعبد الحق بلعابد، من: عتبات من النص إلى النص، تر: جيرار جينيت: ينظر-)1(
.05، ص 2007، )ط.د(نظرية النص الأدبي، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، : ك مرتاضلعبد الم-)2(
.50، ص )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر: سعيد يقطين-)3(
. الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -)4(
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35- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

:اللانص في الثقافة العربية -1-2-2
يتيح لنا الاهتمام بالنص تحديدا لا التراث بعمومه وشموله، أن نعاين المقصية والمغيبة، وهو الـذي 

لعربيـة ، وامتثـالا للعمليـة النقديـة والبلاغيـة امبداعيتهلإحسب تقسيم العرب ) نصاللاّ (ـبـناقديسميه ال
ت قطاعـاوتجاهـلعلـى أنـواع معينـة مـن الإبـداعات اللفظيـة، وتم إغفـال«التي انصبت كما يرى الناقد

أن بعـــض النصـــوص دخلـــت في إطـــار مـــا يعـــرف بـــالنص أي، )1(»عديـــدة مـــن الإبـــداع اللفظـــي ذاتـــه 
وهــي صــيغة رغــم تــوفر النصــية فيــه"اللانــص"بشــرعية وقبــول، فيمــا أقصــي الــبعض الآخــر ليــدخل دائــرة 

ولكــــن كيــــف نظــــر العــــربمجــــال الشــــعر، في النثــــر والشــــعرية في *مقابلــــة للأدبيــــةالناقــــديســــتخدمها 
.؟ إلى النصية أو المقومات التي تتحقق في الكلام ليغدوا نصا

وجهــــــات نظــــــر كــــــل «إن هــــــذا الأمــــــر هــــــو مــــــا ســــــيتوقف عنــــــده ســــــعيد يقطــــــين، ليستقصــــــي
ـــــب في كتابـــــه  )2(»"القصـــــاص والمـــــذكرين"هالجـــــوزي في كتابـــــ، وابـــــن "البرهـــــان"مـــــن ابـــــن وهـــــب الكات

وهويـة المـتكلم ) يتهنصـه و ونوعـهجنسـ(يكتشف تحكم ثنائيات أخلاقيـة وقيمتـه في تحديـد هويتـه حيث 
العلمــاء والحكمــاء، وكلامهــم هــو الســخف والهــزل بمقابــل الجــد، مقابــلالســفهاء والجهــلاءفثمــةأيضــا،

ــــــ الصـواب والخطـأــــــ الفصيح والملحـومـــــ الحسن والقبيح ...«: مثلمنكثيرةمع العلم أن ثمة ثنائيات  
ـــــــ المهــم والفضـولــــــ ولاطـل ـــــــ التـام والنــاقص ــــــ المقبـول والمــرذوالبـــــــ النـافع والضــارــــــــ الصـدق والكـذب

) خـــواص وعـــوام(ه الاجتمـــاعي علـــى نـــوع المـــتكلم وموقعـــتركيـــز، وفي هـــذا التقســـيم )3(»البليـــغ والعـــي
.موماالكلام من جهة كونه محمودا أو مذومقصد،وعلة نوع الكلام وصفته ومحتواه

وقصـده ونوعـه مسـاير للأخـلاقالخـواص،كان قائله فيالنص في هذا التقسيم هو ماأنيتضح 
ومقصــده الهــزل ،الســائد، ونوعــه خــارج مقــاييس الخلــق العــوامفقائلــه مــن؛اللانــصأمــا، محمــود ومقبــول

عنـــده لا يتحـــرون هموهـــذا ينطبـــق علـــى القـــص والقصاصـــين لـــدى ابـــن الجـــوزي، فبعضـــ.الاحتيـــال أو

.51، صالسابقلمرجع ا: سعيد يقطين–)1(
المصطلحات ، ينظر بوقرة نعمان، أدبياجملة المظاهر الأدبية المشتركة في الأدب، والتي تجعل من العمل الإبداعي عملا *

. 82الأساسية، في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص
.52، ص )مقدمة للسرد العربي(سعيد يقطين، الكلام والخبر-)2(
.55المرجع نفسه، ص -)3(
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ــُ م بمــا يقصــون علــيهم، كمــا أن ذلــك يشــغل وافســدوا العــألــيس منــه، فدخلون في الــدين مــاالصــواب وي
.في عن غيرهيكماظ في القرآن والسنة من القصص والوعمع أن القرآنعن قراءة الناس

)نصـــــالا(العـــــرب والمؤرخـــــون دقـــــانمـــــا اعتـــــبره الأنإلىبعـــــد هـــــذا الاستقصـــــاء ناقـــــديـــــذهب الو 
) اللانــص(و)الــنص(ن هـذا التمييــز بــين لأ؛دبي محــدد لا يوافقـه كثــير مــن المتلقــينأهـو في تقــديره تقليــد 

اتخــاذ موقــف مغــاير إلىالناقــد بدفــعولعــل هــذا مــا،)1(»ثقافيــة واجتماعيــة وتاريخيــةبعــادأإلىيســتند «
أســــستمــــن مفــــاهيم وتصــــورات، وبنــــاء رؤيــــة جديــــدة تاكــــان ســــائدواضــــح مــــن الــــتراث، يطــــرح مــــا

بحصــــر مجــــال البحــــث في نــــوع محــــددذلــــك إلاوقــــراءة واعيــــة للــــتراث، ولا يــــأتي صــــياغة علميــــةعلــــى
البحث في الكل في غيـاب دراسـة عـن الأجـزاء «نالتراث، لأالأجناس الإبداعية المنتمية إلى دائرة من 

، وعلـــى هـــذا )2(»حقـــائق بديهيـــة متداولـــةإلىالاستســـلام أويكـــون ســـوى رجـــم بالغيـــب أنلا يمكـــن 
"الســيرة الشــعبية"وعلــى وجــه الخصــوص"الســرد"جــنس محــدد هــو علــى عمومــا الأســاس ركــز دراســته 

" .نصالا"اعتبرت في يوم ماالتي 
في نطـاق الـتراث السـردي العـربي بصـفة عامـةــــــيقطـينرىكمـا يـــــــ  فهوم السردالإلمام بميقتضي 

" السـرد"وهـو خاصـية ،وي تحـت هـذا المفهـوم الجـامعضـوالمسميات التي تنالأجناسالحديث عن مجمل 
اووليــدة ســياق،منبثقــة منــهافالســرد العــربي هــو الجــنس الجــامع لكــل الأنمــاط الحكائيــة، الــتي تعــد أنواعــ

.الثقافية ومن بينها السيرة الشعبية

:الكلام العربي-1-2-3
ري في قـراءة الـتراث ظتصوره النناقدية التي بنى عليها النقدالمفاهيم الأهممن الكلام العربييعتبر 

الكـلامإلىومنـه،لحـديث عـن اللانـصإلى اجره الذي،السردي العربي انطلاقا من الحديث عن النص
اســتبدال المفــاهيم محــل الــنص بدلالاتــه المتنوعــة، فاســتبدال الــنص محــل إســتراتيجيةإطــارفي أحلــهالــذي

لنــا إمكانيــة حــتى تتــاح«: بالنســبة للكــلامنفســهيءوالشــالمصــطلحاتي، لتبــاسالالتجــاوز الــتراث كــان

.64ص ، )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبرسعيد يقطين، -)1(
.20ص ، المرجع نفسه-)2(
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العربيــة وهــو مفهــوم الكــلام الأدبيــاتمــن وأدقنســب أانســتعير مفهومــ،تحديــدا وتصــوراإليــهالانتهــاء 
.)1(»حله محل مفهوم النص ـُون

اســـتنادا إلى مـــا ســـبق نستشـــف الهـــدف الـــذي جعـــل الناقـــد ينتقـــل مـــن مفهـــوم الـــنص إلى مفهـــوم 
وســيطا مغناطيســيا نــاقلا      " الــنص"الكــلام، هــذا الانتقــال الــذي اعتمــد فيــه ــــــ أي الناقــد ــــــ علــى جعــل 

ير ـــــــ بــين جــوهر الكــلام المنجــذب مــن البعــد التراثــي، وحقيقــة الكــلام الــتي يمثلهــا الــنص   ـــــــ إن صــح التعبــ
في البعــد الــواقعي الــراهن الــذي تعيشــه الســاحة الأدبيــة العربيــة، في ظــلٍ مــن توجهــات مقابلتهــا الغربيــة  

بر بـه عـن نفسـه  العربي والـذي لطالمـا عـ) كلام(ليتضح للقارئ العربي، أن التراث بشساعته يعتبر لسان 
.بمفهومه يعتبر أبلغ من غيره في معالجة كثير من القضايا المطروحة 

والإقصـــــاءالتهمـــــيش مـــــداراتللســـــيرة الشـــــعبية مـــــن إخراجـــــهبعـــــد ناقـــــد وفي بـــــاب آخـــــر نجـــــد ال
الســرد تحديــد نوعيـة الســيرة الشـعبية، وموقعهــا فييعمـد إلى ،ـــــــ الــنصــــــ الكـلام العــربيفي خضـم دائــرة

قـة تحليلـه يوطر ،ونوعيتـه ثانيـا،نسـية هـذا النـوع أولاج« بتحديـد الأمر إلاولا يكون هذا العربي القديم
في هذا عن محاصرة السيرة الشعبية وحصر مجالها، نبادر*بعداءلظبدون هذه التحديدات نلأنه،ثالثا

وجعلــه مفهومــا شــاملا لكــل ، لتبــاسالاتجــاوز مــن أجــل ، )2(»اقــتراح مفهــوم الســرد العــربيإلىالنطــاق 
قصـة،روايـة،سـيرة،ملحمـة،يصـصالقالأدب،الحكايـة الشـعبية«التسميات التي قـدمها في مشـروعه 

نــــيس الســــرد العــــربي يقتضــــي البحــــث في مجمــــل أنــــواع الكــــلام العــــربيإن تج.)3(». ..خرافــــة، حكايــــة
الـــــتي يجتازهـــــا الأطـــــواررصـــــد مختلـــــف الطـــــوارئ الـــــتي تطـــــرأ عليـــــه في مختلـــــف إلىة تشـــــكله ظـــــمـــــن لح« 

.)4(» تايصاحبها من تحولات وتغير امع م
د العـــربي صـــورة مـــن صـــور تلقيـــه للســـر الـــتي قـــدمها لنـــا، كالحـــزم في قـــراءة ســـعيد يقطـــين يتموضـــع

للســـيرة الشـــعبيةالمـــادة الحكائيـــةتتأســـس،لهـــذا التصـــورــــــــالســـرد العـــربيــــــــالعـــامالإطـــاروفي ،القـــديم

.53ص المرجع السابق،:سعيد يقطين-)1(
.، وربما يكون القصد منها بعيدين أو مبتعدين)المرجع(كذا في الأصل: بعداء*
.132، ص )مقدمة للسرد العربي(سعيد يقطين، الكلام والخبر-)2(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ينظر،-)3(
.182المرجع نفسه، ص -)4(
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نتمائهـاباتتحدد خصوصيتها السردية كما ،السرد العربيإطارتحتل موقعها في و ،سرديانصا بوصفها 
.من أنواع السرد العربي القديم"نوعا"كو علىيحيلوهذا عامة،جنس السردإلى 

مــــوع مج«المشــــكلة مــــنحكائيــــة الســــيرة الشــــعبية، هــــذه الحكائيــــة بحثــــه فيبهــــذا الانتمــــاء بنــــاه 
ــــــمـن قبـلـــــ انجده مذكور وهو ما، )1(»محدد هو السردالخصائص التي تلحق أي عمل حكائي بجنس

يـة للسـيرة الشـعبية ئفالبنية الحكا،نتماءالافي تهكمعيار لنصية النص ومشروعي"النصية"من خلال تبنيه 
طلع بعمليـة هـذا الفعـلضـوالفاعـل الم،لة من المقولات تتلخص في الفعـل والحـدث المحكـيتقوم على جم

ه العناصــر هــي المــؤطرة لتجنــيس الســيرة ذفهــ،الفعــل المحكــيأوالحــدثوالزمــان والمكــان المــؤطر لعمليــة
خصوصيتها النوعية المميـزة لهـا عـن بقيـة الأنـواع السـردية، وهـذا انطلاقـا مـن تشـكلها  وإعطائهاالشعبية 

ســـيرورة الســـرد العـــربي بصـــفة عامـــةإطـــارفي ،كخطـــاب ســـردي
كون السيرة نـوع سـردي لـه خصوصـيته النوعيـة هـي أيضـا نـص ثقـافي ينفـتح علـى مختلـف إلىفبالإضافة
.العربي في تاريخهالإنسانأنتجوتقدم لنا نصا يتفاعل مع مختلف ما ،وثقافته،لواقع العربيمكونات ا
الإمســـاكســـهل يُ "الكـــلام،اللانـــص،الـــنص، تراثالـــ"الاشـــتغال علـــى هـــذه المفـــاهيم مجتمعـــةإن

ــيســيبالموضــوع الرئ في ســبيل إقامــةســعيد يقطــين محوريــا، تكيفــت معــه مســيرة الناقــددفال هــالــذي مثّ
: بـــ هو ما تحددو ،قراءته للموروث الحكائي العربي، وميزت ملامسةتصور متكامل للسرد العربي

.المسبقةحكامللأإلغائهـــــ

بمـبررات علميـة ــــــالسـيرة الشـعبية ـــــــعتبر خارج دائرة الـنص امورس على كل ما الذيالإقصاءهتجاوز ـــــ
.أو

.ية في قراءة السرد العربيمتكون الدراسة علأنـــــ

.السياق الثقافي والتاريخي والاجتماعي إدخاله القراءة كممارسة ضمنـــــ

1997، 1البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طقال الراوي، : سعيد يقطين-)1(
.15ص 
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39- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

"الكــلام والخــبر"و "الروايــة والــتراث الســردي"؛ســعيد يقطــينكتــابيوبعــد تتمــة تناولنــا وقراءتنــا ل
خزانـــة "نمي، وذلـــك مـــن خـــلال كتابـــه ســـنعرج هـــذه المـــرة علـــى طـــرح جديـــد يتعلـــق بالناقـــد ســـعيد الغـــا

" .الحكايات

:سعيد الغانمي-2
علـــق درس وطـــرح جديـــد نقـــف عنـــده اســـتكمالا لمحطـــات مســـارنا البحثـــي؛ إنـــه ذلـــك الطـــرح المت

. والنقديـّة،الفلسـفيّة، الفكريـّةحيث تمتزج التجربة الأدبية الفريدة بعديد المنـاحي بالناقد سعيد الغانمي، 
خاصــة الحديثــة منهــا والمعاصــرة  لغويــّة الدراســات الفي هتعمّقــو مطالعتــه ثمــرةكــبرىالتســاؤلات فكانــت ال

، ومؤلفاتـه الـتي نجـد أن هاتـكتابوذلـك مـن خـلال  يعيـد النظـر في مفاهيمـهتساؤلات كانـت كفيلـة بجعلـه 
. " خزانة الحكايات"حيثمن أبرزها إن لم نقل أهمها؛ صولته السردية من أعماق التراث

:الحكاياتةنخزا-2-1
السـرد والمخيـال الأدبي في رهـان، والمنطلـَق . كتاب قدم له صاحبه بما يقارب تعمقـه المتعـالي فيـه 

سـأتناول ثـلاث حكايـات قديمـة تبـين كيـف  «: حكايات الكتابة حيث الريبة والشك فهو يقـدم بقولـه
.)1(»كان القدماء ينظرون إلى الكتابة بريبة 

: الأدبيالسرد والمخيال -2-1-1
ذات لالــريقــة تمــس حقيقــة ذات تنــدرج ضــمن االحكــي العــربي بطســعيد الغــانمي يتنــاول نلحــظ أن 

تعـرف هـيو ؛"صحيفتي المـتلمس وطرفـة"الأولى سماها ،من خلال قراءته لثلاث حكايات قديمةوذلك 
أن نطلــق، مــع الأولى كمــا ســنرى" ة المــتلمسصــحيف"تعــرف حكايــة«:بحكايــة المــتلمس حيــث يقــول

إنه يغـير اسـم ،)2(»لواضحة التي تنطوي عليها الحكايةبإبراز الثنائية ا" طرفةصحيفتي المتلمس و "عليها 
طرفـــة المتلمس و فـــ،ضـــيح منطلـــق مـــا خلـــص إليـــهالصـــحيفة مـــن أجـــل التنديـــد بـــالقراءة الـــتي يمارســـها لتو 

لكــن الملــك أمــر بقتلهمــا عنــده، ة نيــل الخطــو ابعــدها أرادالملــك عمــرو بــن المنــذر و ران شــاع
فعجـز علــى ذلـك مــا أدى إلى قتلــه  أمـا طرفــة ،المتلمس تعـرف علــى حقيقتهــافــعــبر الصـحيفتين، ذلـكو 

.09، ص 2004، 1المغرب، ط،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،كاياتالحخزانة :سعيد الغانمي-)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
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40- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

حيـــث أراد أن يصـــانع المغـــول« ،آخـــر وزيـــر عباســـي" ابـــن العلقمـــي"أمـــا الحكايـــة الثانيـــة، فهـــي رســـالة 
، تحمـل لـه بعـد أن أمـر بحلقـهلـوك ممقام بكتابـة رسـالة علـى رأس أين، )1(»وقد اقتربوا من حدود بغداد

هــذه الحكايــة ولعــلنقمــة القتــل، عكــس، ومــن جهــة أخــرى تمــن جهــةالمكافــأة والحســنهــذه الأخــيرة 
.المعنى زدواجيةافي تحاكي سابقتها 

بإيصـــال ســـلة تـــبن )هنـــدو أمريكـــي(أوصـــى عبـــدا لـــه ،ســـيد أوروبيبفترتـــبط،الثالثـــةأمـــا الحكايـــة
ة ر في المــ،د التــين الموجــود في الســلةورقــة توضــح عــدعوضــوقــد،حبــة إلى صــديق لــهينثلاثــعلــى تحتــوي
علـى الـرغم مـن أنـه يعلـم فعـل ذلـك،أنكـر علـى الصـديق و ،التـينعضأكل العبد بعد أن جاع بالأولى 

لكـن الصـديق ألح عليـه فـاعترف كشـاهد، التي تنتصـب  ة الثانية أخفى الورقة ر في المو ،عدد حبات التين
. بفعلته 

الأديـــبمـــن خـــلال دعوتـــه ؛انـــمـــرت عليقـــراءة تخـــالف أي قـــراءة قـــدم لنـــا يوالحقيقـــة أن الغـــانمي
ن افعنــو ؛ممارســة أو كمــادة خــام تنقــدالســرد كو ،ذا خيــال يحمــل سمــة الأدبيــة خاصــةأن يكــون ،العــربي

لنصــوص التراثيــة بمخيــال يواكــب مخيــال لإنــه يعطينــا صــيغة لقــراءة ،"خيــال الأدبيالمالســرد و ": بـــمقدمتــه
ولعـــل الناقـــد هنــا يلامـــس إجـــراء نقــديا غربيـــا لا نـــدري ،للمعــنىامنتجـــبـــذلكالقــارئ ليغـــدوهــا، منتج

!أبــوعي أو دون وعي

مــوت مــع الإعــلان علــى إنتاجــهويتمثــل هــذا الإجــراء في التعامــل مــع الــنص بمعــزل عــن ظــروف 
فالكتابــة « الحكايــات الــثلاث تمــارس الكتابــة نوعــا مــن الاحتيــال علــى منتجهــا أو ناقلهــا،فــي ف،مؤلفــه

عن منتجهـا أو ناقلهـا الهستقلاوسبب هذه الشبهة وتلك الريبة أن الكتابة با،وموطن ريبةمثار شبهة
تولـــد و .ج أو الناقـــلفيهـــا المنـــتهعـــن المعـــنى الـــذي خبـــأوتنفصـــل،تقـــرر معناهـــا الخـــاص

لال الكتابة عن معنى مؤلفها أو مرسلها، تنتج معناها الخـاص الـذي قباست.انشقاقها إلى معان متعددة
خاصـــة وأن الغـــانمي يـــذهب إلى كـــون الكتابـــة ، )2(»ولـــذلك تكـــون مثـــار شـــبهة،يعـــدد بالتعـــدد والغـــزارة

قـــد تقـــدم ذكـــر ذلـــك و ،ذاتفهـــو يحمـــل الــلا،جـــهنتلتثبـــت أن الـــنص لا علاقــة لـــه بم،تحمــل تناقضـــات
هكــذا يخاطــب الــنص المكتــوب أفقــين اثنــين همــا أفــق المنــتج، حيــث يشــير إلى واقعــة ...«يقــولأيــن نــراه

.11ص المرجع السابق،:سعيد الغانمي-)1(
.13ص المرجع نفسه،–)2(
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41- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

يقــة بوصــفه طر ؛أفــق القــارئوجــود في العــالم و ممشــروعبوصــفه تلميحــا للإنتاجــهمحــددة موافقــة للخطــة 
الأولى ينفــتح علــى مســتقبله الجديــد بمقــدار مــا يتحــرر الــنص مــن منتجــهو ،في تفســير هــذا الأفــق الأولى

.)1(»باستمرار

أن لا قـــارئ أصـــلي فـــالنص يبتعـــد نستشـــف مـــن هـــذا الكـــلام أن ســـعيد الغـــانمي يصـــل في تحليلـــه
ي في مـــنهج قراءتـــه الســـرد القـــديم البنيـــو و هنـــا تظهـــر النزعـــة الغربيـــة الأصـــلي إلى متلقـــي ، و نتجـــهمـــن م

يســـــتعمل مصـــــطلح الحكـــــي مرادفـــــا لمصـــــطلح الســـــردالناقـــــد، بالإضـــــافة إلى أن فيمـــــا بعـــــدالحـــــديثثم 
.بحتةعملية سرديةنفالحكاية عنده عبارة ع

اولــــسأتن«:ولـح كتابه،إذ نجده يقــعند سعيد الغانمي منذ مفتتهذا، ويظهــر الوعـي بالمصطلـح
كما أنه ذهب ،)2(»الكتابة البربريةثلاث حكايات قديمة يتبن كيف كان القدماء ينظرون إلى 

ممثلا مصطلح السرد على الحكي أين يذهب إلى إسقاط" بالسرد والمخيال الأدبي"إلى عنونة مقدمته  
يظهر ذلك الانسلاخ في دائرة الحداثة الغربية بالضبط ، وهنا عامةالموروث الحكائي العربي القديمفي 

والتي ضبط مفهومها من خلال  ،"السردية"ة الإنسانية ألا وهي عرفمن حلقات الم
وهنا تلتصق البنيوية ،)المنتج(الخارجية 

بمختلف أشكالها ،بروح تبث الحياة في السردية
.

نـــه يعـــيش إكتـــاب، علـــى مســـتوى هـــذا الغريـــب في مـــا قدمـــه الغـــانمي أعتقـــد أنـــهمـــر الـــذي الأإن
بـين الممارسـة الـتي تعكـس التـأثر بـالأخر ،مخياله الأدبي يأخذه إلى التناقض، فما دعا إليه في حد ذاته

وهـا نحـن نجـد أن ممارسـة السـرد «: ، يقـول الغـانميخروالوقوف على فقدان الهوية ضمن تلقي ثقافة الآ
وهـــذه الفتنـــة      ،إوانجـــذاب،مـــابـــنصقتنـــان إهـــي العربيـــة في اللغـــة 

غـير هلعبـ،الاقتنـان بالسـرد، بمعـنى مـا
يخلـق فتنـة مـن شـأنه،يـبرر مـن جهـة التـأثر بالسـرد كأنـا أخـرىاقدوكأن الن، )3(»...مضمونة العواقب 

.15ص المرجع السابق، :سعيد الغانمي-)1(
.09ص المرجع نفسه،-)2(
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42- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

ون عـن الـذات فهـم يبحثـ،الذين يعيشـون الفـراغ في ثقـافتهمباحثين فضول الوإغراء،في الساحة العربية
.العربية في ذات أخرى

حالــة اســتهلاك ثقــافي فيويــرى الناقــد بعــد أن لاحــظ أن الكثــير مــن النقــاد العــرب يعيشــون اليــوم 
يتحـــرك في منـــاخ مشـــكلات فعليـــة تعيشـــها الجماعـــة الثقافيـــة «أن مصـــطلح الســـرد إنمـــا لثقافـــة أخـــرى

خلاصة من هنا كانت محاولته لتقديم، )1(»*بستيمأو الإ" الدورة المعرفية"سميته ب في إطار ما يمكن ت
قاصـر، ليتولـد إن تحقـق لـه ذلـك وعـي وعـي عـربي ، ليسهم في تحفيزلثقافة الغربيةباوعيه الكبيروصافي 

، المحملـة والمشــبعة بـتراث هائــل يكـون وليـد الثقافــة العربيـةجديـد يواكـب الواقــع بمسـتجداته؛ وعـي منــتج
ـــ ممــا يجعلهــا طرفــا في معادلــة قــام الغــانمي لفكهــا وحلهــا، علــى اعتبــار ـــالإنتــاج والــتراثــــ ذات واحــدة ــــ

.زمنبتعد بأحدهما الامهما 
بــين موافقتــه إن الغــانمي كمــا نــرى يقــدم لنــا تصــوره إزاء الاحــتراز الاصــطلاحي في الثقافــة العربيــة

.من جهة ثانية خرسذاجة الفكر العربي في تلقيه للآتعيشه الثقافة العربية من جهة و على ما

:السرد ومضاعفة الازدواج-2-1-2
قلــت إن تكنولوجيــا الســحر«:بقولــهقــديم العــربي الســرد لوقراءتــه لل الغــانمي هــذا المبحــث تهيســ

، لـــذلك ســـأتناول في الســـرد العـــربي القـــديم تقـــوم مقـــام تكنولوجيـــا الـــدماغ في الخيـــال العلمـــي الحـــديث
.)2(»والثاني من ألف ليلة وليلة،أحدهما من سيرة الملك سيف بن ذي يزن،يننصهنا 

لكنـــه هنـــا ردت عنـــد هـــذا الناقـــد في موضـــع ســـابقالنقديـــة التنظيريـــة قـــد و ويبـــدو أن هـــذه الرؤيـــة 
العربيــة الليــالي حكــائي مــن والثــاني ،الأول ســيري:مختلفــي الجنســيةصــيننيعيشــها قلبــا وقالبــا، يتنــاول 

.اللفظي الخلاق والابتكاريطغى عليها الوعي القرائي ارسة سرديةنحو ممرؤيته إثباتوذلك من أجل 

الحـــديثالغـــربيالفكـــرالـــتي عرفهـــاشـــال فوكـــو، واســـتعمله لتحقيـــب المراحـــل الثلاثـــة الكـــبرىيبلـــوره م) épistémé: (يمتســـبالإ*
بستمية، حيث المعارف منظور إليها خـارج أي معيـار يسـتند إلى قيمتهـا عرفي الإإنما يرد تبيانه هو الحقل الم: قولهبوالمعاصر، ويعرفها 

2006، 1الدار العربي للعلوم، الجزائـر، ط،أركونفارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد : ، ينظرو إلى صورها الموضوعيةأالعقلية 
.69ص 

.37كايات، ص الحخزانة :سعيد الغانمي-)1(
.98ص ،المرجع نفسه–)2(
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فيخـــبره ،سيف هنـــا يعـــود مـــن الحـــربفــــيـــزن،ذي ســـيرة مـــأخوذ مـــن ســـيرة ســـيف بـــن نـــص الإن 
يقرر سـيفٌ الأصـله بعد التعرف عليو ، حياتهفي يواطئه حتى،خرآوجود سيف بن ذي يزنبالعسكر 

علـــــى القـــــارئ هـــــذا الـــــنص صـــــعب وحـــــتى وإن ، )1(ي ذلـــــكفـــــلكـــــن الحكيمـــــة عاقـــــل تنشـــــبيهه، قتــــل
وهـي تصـوير السـحر في المـوروث العـربي يعينها،لغايةمن حيث الإلمام بجميع معانيه، فإن الناقد يعالجه 

.مد طاقته من السرد في حد ذاتهستالقديم الذي ي
ــــــ أي يخـافالـذيييلاقـي فيهـا السـندباد الـبر ؛لسـندباد البحـريا:حكايـةأما نص الليالي فهـو 

الــذي يســميه الــنص ،ـــــــ أي الــبري ـــــــبينــه وبــين صــاحبهبســبب تطــابق الأسمــاء،هثروتتــعلــى البحــري ـــــــ 
.)2(...فيُعمل البحري إلى درء شره، بإكرامه ، بحكم مهنته الحمالة؛الحمالب

الســحر روح للســرد ف، )الســيرة(ســابق ليــالي مــن ســحر يعيــدنا إلى الــنص الفي نــص الهإن مــا نجــد
ذلــك  "تكنولوجيــا الــدماغ في الخيــال العلمــي الحــديث"إنــه يقــارب كمــا وصــفه الغــانميين،النصــكــلا في  
بسـاطا سـحريا الخيـال لتجعـل مـن ديم تنبعث من عوالم السـردتكنولوجيا السحر في السرد العربي القأن 

ا أو منتجـا ــــــ ـــــ متلقيبالإنسانلخروج لهذه  تعتبر محطةً الناقدةوغاي،إلى ما تصبوا إليهولوصلليقلها 
سـبل اليـوفر خـير الخيـال العلمـي يطمـح لـيريح و ، كمـا أن مـا يفرضـه دون تخـيرو ،من دائرة فوضى الواقـع

يبحث في حل مشكلات قد تعيق راحته، فوجه الشبه بين تكنولوجياإذْ أنه لحياة الفرد في هذا العالم، 
ح إليهــا كــل العلمــي هــو الغايــة الــتي يطمــتكنولوجيــا الــدماغ في الخيــالالســحر في الســرد العــربي القــديم و 

.منها 

:رةجاهعودة الحكاية الم-2-1-3
لروايــــة ؛ هـــي نتيجــــة حتميـــة لتأويـــل الناقــــد ســـعيد الغــــانمي وقراءتـــه"عـــودة الحكايـــة المهــــاجرة"إن 

" الروايــــة"ة تقــــوم علــــى اســــتنطاق نــــص حــــديث، ألا وهــــو قــــراءولعلهــــا "وحجــــر الفلاســــفةميــــائيالخي"
ي ئاميــالخي"هــا تضــعنا روايــة حمفتتنــذم«:حيــث يقــول،"التنــاص"في تتمثلــئيــةإجرامــن خــلال آليــة 

.46، ص كايات، الحخزانة :سعيد الغانمي: ينظر–)1(
.49-48، ص المرجع نفسه: ينظر–)2(
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روايتـهسـتهلياوييـرى أن الـر ناقـد منـذ الوهلـة الأولىفال.)1(»التناصموضوعم، أما"حجر الفلاسفةو 
.مع نص قديمصتناب

ســباني فقــير جــاءه حلــم بأنــه إجــل يــدعى ســانتياغو راعــي ر وتــدور أحــداث هــذه الروايــة حــول،
تنتهــي بلقائــه بلصــوص ســطو عليــه،فيــذهب في رحلــة متعبــة وصــعبة،هنــاك كنــز تحــت أهرامــات مصــر

ذكــره بأنــه كــان يحلــم بــنفس الحلــم، لكنــه مــن مصــرو حكايتــه علــيهم فســخر منــه زعــيمهم، لكنــه قــص 
الناقــــــدويــــــري.)2(...علــــــى الكنــــــزوتحصــــــل،انياســــــبإفرجــــــع إلى ،ســــــبانيا أيــــــن يســــــكن الراعــــــيإإلى 

ــــأن هــــذا ا ــــك عــــن طريــــق التعــــالق النصــــي         نصل مســــتمد مــــن نــــص آخــــر قــــديم، يعتــــبر أصــــلا فيــــه وذل
. الذي سيتضح لنا فيما بعد 

إذن في الروايـــة«:قـــول، حيـــث ييشـــير الناقـــد أثنـــاء معالجتـــه لهـــذه الروايـــة 
اوتتخللهــ،رق الفصــل الأول والفصــل الأخــيرغبحــث عــن الكنــز وهــي القصــة الــتي تســتقصــة ال:قصــتان

قســـمين ــــــــ كمـــا يبـــدو ــــــــ مقســـم إلى نص الروايـــةفـــ، )3(»القصـــة الثانيـــة وهـــي قصـــة البحـــث عـــن الـــذات
ع طـلانص ظاهر للقارئ من الوهلـة الأولى، أمـا الثـاني فهـو غائـب، لا يظهـر إلا مـن خـلال الإأحدهما 

الروايــة بوجــود تــهلا يشــعر في أثنــاء قراء«الفصــل الأخــير مــن هــذا الــنص الروائــي، لأن القــاريء علــى 
.)4(»هاتين القصتين حتى يصل إلى الفصل الأخير

تتمثـــل في وجـــود : الأولى؛هـــذه الخاصـــية الســـردية الموجـــودة في الروايـــة تحمـــل رؤيتـــينالأرجـــح أن و 
ولعل هــذا حاضــر بقــوة في هــذه وقصــة مضــمنة،اقصــة إطــار ، حيــث نجــد إلى جانــب نــص قــديمقصــتين 
ــــة : لكــــن قــــراءة الغــــانمي لا تقــــر بالإطــــار والمضــــمن، أمــــا الثانيــــةالروايــــة، وهــــي أن غيــــاب القصــــة الثاني

إجـــــراء ســـــردي حـــــديث يتبعـــــه الـــــراوي أو الكاتـــــب مـــــا هـــــو إلا الفصـــــل الأخـــــير الـــــتي لا تحضـــــر إلا في
خصوصـــا حـــين يكـــون القـــارئ علـــى معرفـــة «،واطلاعـــه علـــى الأحـــداث،لكـــي يكمـــل القـــارئ قراءتـــه

.111ص كايات،الحخزانة :سعيد الغانمي-)1(
.112، ص المرجع نفسه: ينظر–)2(
.113المرجع نفسه، ص -)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
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مـن أجـل دعوة للقـارئ هي، و )1(»بالحكاية الأصلية التي تستمد قصة البحث عن الكنز وجودها منها
.لإطلاع على النصوص القديمة ا

الــنص الأصــلي الــذي يتنــاص مــع الــنص عنــد هــذا الحــد بــل يواصــل بحثــه عــن الغــانمي لا يتوقــف 
مباشــرة وتــأتي إجابــة الناقــد. )2(»البحــث عــن الكنــز ؟هــي إذا الحكايــة الأصــلية لقصــةفمــا «الروائــي 

حكايــة مســتمدة مــن ألــف ليلــة وليلــة، ففــي الليلــة الحاديــة والخمســين بعــد الثلاثمائــة، تــرد حكايــة 
حيـــث رجــل فقـــير يقطـــن ببغــداد، جـــاءه حلـــم بــأن كنـــزا ينتظـــره في مصــر فشـــد الرحـــال ؛الحــالمين الآتيـــة

وهـو يحكـي ،سـخر منـهاإلى هناك، فصادفته العديد من المشاكل لكنه تجاوزها وفي إحداها وجد شرطي
، ونصــحه بتركــه لهــذا التفكــير؛ لأنــه رأى حلمــا يقــر بــأن كنــزا في بغــداد ومقــره ســكن الفقــير، فعــاد قصــته

، وهنــا يظهــر التعــالق بــين النصــين واضــحا )3(قــير إلى بغــداد واســتخرج الكنــز الــذي وعــده بــه الحلــمالف
ويبدو أن التناص لا نجده على مسـتوى الأحـداث فقـط، فـالراوي يسـتند إلى هيكـل الليـالي كـنص قـديم  

تـتِح السـرد ويعمد إلى تضمين قصتين، ويستفحل التناص، ويتوغل في الرواية حين يطلعنا الغانمي أن مف
في الواقع أن الرواية لم تغـير مـن بنيـة حكايـة الحـالمين «غير أسماء الشخصيات وكذا الأماكن؛ ) الراوي(

.)4(»سوى أسماء الشخصيات والأماكن
ولعــل هــذه الصــورة التناصــية تضــفي قيمــة علــى الــنص القــديم، كأصــل يصــعب العــدول عنــه رغــم    

أن الفكر العربي المعاصر كثيرا مـا يبتعـد عـن ماضـي الإنسـان، وهـذه الرؤيـا نلمـس حضـورها عنـد سـعيد 
يقطــــين في بعــــد تنــــاغمي راق، محــــاولا الجمــــع بــــين الماضــــي والحاضــــر وكأنــــه رقصــــة باليــــه، تتنــــاغم فيهــــا 

)5(»ــــــمـن أجـل وعـي جديـد بـالتراثـــــــالروايـة والـتراث السـردي « الموسيقى مع الرقص؛ كما في كتابـه 

هذا النحو الذي نجده ظاهرا في قراءة الغانمي لهذه الرواية، فـرغم هـروب الإنسـان مـن ماضـيه لكنـه يجـد 
ره اعترافــا يعطــي الجنســية      نفســه يعيشــه، دون أن يعــي ذلــك؛ هــذه الصــورة تحديــدا تمثــل مــا يمكــن اعتبــا

.113المرجع السابق، ص ،سعيد الغانمي: ينظر-)1(
.الصفحة نفسها ، رجع نفسهالم–)2(
.114-113ص المرجع نفسه،: ينظر–)3(
.115، ص المرجع نفسه–)4(
.صفحة الغلاف، )من أجل وعي جديد بالتراث(الرواية والتراث السردي : سعيد يقطين–)5(
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كنوع أدبي قائم بذاتـه، وبالتـالي الـرد علـى مـن لا يعتبرهـا نوعـا بعينـه، أو مـادة أدبيـة " ألف ليلة وليلة"لـ 
.ترتقي لخوض غمار التحدي في وجه الإجراء النقدي الحديث والمعاصر، بمفاهيمه ومقوماته 

ة تنتجهـا معالجتـه للروايـة، مـن خـلال تشخيصـه وتتسع قراءة الناقد أكثر حينمـا يأخـذنا إلى إحالـ
ـــــــالبحــث عــن الكنــز ـــــــففــي تقــديره أن القصــتين متعارضــتين؛ فــالأولى «لانفصــال الروايــة إلى قصــتين 

، فقيمــة القصــة الأولى تســتمد   )1(»أمــا الثانيــة ـــــــ البحــث عــن الــذات ـــــــ إستشــراقية،ذات دلالــة إشــراقية
؛ أي هــي إحــدى )2(»تصــور غــربي مــن إنتــاج الغــرب عــن الشــرق«أمــا الثانيــة فهــيمــن الحيــاة الشــرقية 

دغدغــة الخيــال «: صــور الإستشــراق الغــربي الــذي يعُــنى بــالآداب والفنــون والعلــوم الشــرقية مــن خــلال
.)3(»الغربي الهارب من الحضارة التكنولوجية إلى الشرق الوهمي الطافح بالأسرار الذاتية الغامضة

) الســـندباد البحـــري(الليـــالي : أن هـــذا التصـــور يقـــارب مـــا قدمـــه أثنـــاء معالجتـــه لنصـــيوالحقيقـــة
)ســـيف بـــن ذي يـــزن(والســـيرة 

الخيــال العلمــي مــع تكنولوجيــات الســرد وســحره وقــد تم توضــيح ذلــك ســابقا، وعليــه فــإن الغــانمي يعيــد 
قراءتــــه لــــنص حــــديث، وهنــــا يتــــداخل الماضــــي بالحاضــــر، والقــــديم بالجديــــد والأصــــيل طرحــــه الأول في

.
تغيـــــب فيهـــــا قيمـــــة الآخـــــر        الأولىتأخــــذ هـــــذه الرؤيـــــة شـــــرعيتها بالتأويـــــل المباشـــــر، كــــون القصـــــة 

حيــث تتراجــع أهميــة الشخصــية «، داثالأحــمــن خــلال غيــاب أهميــة الشخصــية وهنــا تظهــر الأنــا بــين 
، لتغـــدو الشـــرقية هـــي الحـــدث في حـــد ذاتـــه     )4(»باستســـلامها لبنيـــة الحـــدث الـــذي يعمـــل عمـــل الدلالـــة

، أي تلــك الــتي تمثــل )5(»قيمــة الشخصــية المفعمــة بالقصــدية الواضــحة فهــي تـُـبرز«أمــا القصــة الثانيــة 
) .كينونتها وراحتها(عن نفسها الآخر الذي يبحث عن الذات التي تعبت في البحث 

وهكذا فإن سعيد الغانمي يقدم لنا رؤية جديدة من خلال تناوله لحكاية الحالمينْ من كتاب ألف 
كما وجدت جميع تفاصـيلها نصـرا علـى اعتبـار ... «: ليلة وليلة حيث يقول

.115خزانة الحكايات، ص : سعيد الغانمي–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
.115ص،المرجع نفسه–)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)5(
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)1(»الكنــز كنــزا لغويــا أو حكائيــا

؛ إنمــا هــو روح الســرد وطاقتــه مــن خــلال )الغنــاء(الحديثــة والمعاصــرة للنصــوص، فــالكنز لــيس كمــا يظهــر 
إستنزافه لحبر القلم، فيفرض نفسه على المنتج وكذا القارئ خاصة إذا كـان واعيـا أن الحكـي كنـز وكـائن 

الكنز الذي تَعد به الحكاية هو الحكاية نفسـها وقـدرة السـرد «يره، وبتعبير الغانمي فإن يعيش الحياة كغ
.)2(»على تحويل الممتع إلى ممكن

يخلــــص ســــعيد الغــــانمي بعــــد تناولــــه لهــــذه الروايــــة إلى كــــون المفتــــتح لم يــــف بوعــــده؛ أي أنــــه يــــرى       
فمــا مــن تنــاص، كمــا وعــد «ر الأول أن التنــاص لــيس موجــودا بــين النصــين، لأن الثــاني غائــب بحضــو 

" ألـف ليلـة وليلـة"أن كتـاب السـرد الخالـد بل توسع فقط بإضافة قصة الرحلة، وغـني عـن البيـانالمفتتح
، فكثيرة هي النصوص المتمردة والمحاكية لليالي  )3(»يقوم في الأصل على رغبته في النمو المطرد باستمرار

لأنــه مــن الأصــول أولا، وطاقــة ســردية قويــة تطغــى علــى الســاحة الإنتاجيــة ثانيــا، يقــول الناقــد في هــذا 
بالتوسـع " ألف ليلة وليلـة"هذه جزء من أجزاء كثيرة تمردت على " الخيميائي"وبالتالي فرواية «: الصدد

.)4(»والعنوان المستقل
هــذ

أفلا يحق لنا أخيرا القـول «على تناصها مع الليالي العربية، فما لاقته الرواية في الحقيقة هو نجاح لنصنا 
.)5(»لغة ؟45إن هذه الرواية هي حكايتنا العائدة إلينا، بعد أن تحولت إلى 

ها هو الغانمي يصرح بما كان متوقعا لدينا فيما تعلق بموقفه من الرواية، وها هو يضعنا أمام أحـد 
أبرز معالم تلقيه لألف ليلة وليلة، كموروث قديم يتقدم ليصبح الأصـل، بـل ويضـحي الـنص النمـوذجي 

.لجميع النصوص التي جاءت بعده في بابه

.116ص ، السابقالمرجع : سعيد الغانمي-)1(
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-)2(
.118ص ، نفسهالمرجع –)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
.، الصفحة نفسهان.م–)5(
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:يمكن أن نستخلص الآتي" اياتخزانة الحك"من تناولنا لكتاب انطلاقا

في مكــان ميلادهــا، بالمقابــل نجــدها تعــيش ذلــك الأخــير في صــور مختلفــة، وأمــاكن بعيــدة عــن حضــنها 
.الأصلي

ــــــ إن القراءة التي اقترحها الغانمي كانت عبارة عن إجراء غربي ممثلا في الدراسة السـيميائية نلمـس ذلـك 
هذا الكتاب يسعى إلى قراءة جديدة لعدد من النصوص الحكائية والروائية  لـتلمس «: من خلال قوله

بـــل تحـــاول أن تســـبر قـــراءة لا تكتفـــي بـــدلاليات الســـطح،. المخيـــال الـــذي تشـــترعه ضـــمنا أو تصـــريحا
، إنــه يســتنطق البــنى العميقــة؛ كمــا في حكايــة الحــالمين مــع الكنــز الــذي يتجــاوز  )1(»دلاليــات الأعمــاق

.
ــــ يضـــاف إلى كـــل ذلـــك الطـــرح الحاضـــر عنـــد الغـــانمي، والـــذي ظهـــر مـــن خـــلال مناداتـــه بمراعـــاة  الأنـــا     ـــــ

الاعتنـاءالتي تعيش الفراغ والهجـرة، ممـا يوجـب 
.أخرى تفُقدها حقيقة جوهرها وحمولتها العربية

:محسن جاسم الموسوي-3
يعــد محســن جاســم الموســوي مــن النقــاد العــرب المعاصــرين الــذين خاضــوا تجربــة واســعة المــدى في 

ومخاتلـــة نصوصـــه، إذ نـــراه قـــد فـــتح مـــدارات قراءاتـــه          ) القـــديم(مجـــال اســـتنطاق الـــتراث الســـردي العـــربي 
المــاهر الــذي علــى فضــاءات ثريــة مــلأى بــالرؤى والتخريجــات الدلاليــة المختلفــة، حــتى بــدا كعــالم الأرض 

يحفر  في جيولوجيا تربة المنجزات السردية التراثية ــــــ المنتقاة ــــــ باحترافيـة كبـيرة، ومـن المؤلفـات الـتي ألفهـا      
:  في نطاق الاحتفاء بالتراث ووضعه على محك الدراسة والتحليل والتقويم نذكر

:ألف ليلة وليلة في الغرب-3-1
لـــيروي لنـــا حكايـــة دخـــول ألـــف ليلـــة وليلـــة ،وســـوي هـــذا الكتـــابألـــف الناقـــد محســـن جاســـم الم

إلى إنجلـترا خـلال العقـد الأول مـن القـرن الثـامن عشــر، وكيفيـة اسـتقباله مـن طـرف أهلهـا الـذين خصــوه 

.118ص ، السابقالمرجع : سعيد الغانمي-)1(
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يجــاملون «
.)1(»...ضدها أو يتصافحون معها بحرارة أو يثورون(...) شهرزاد 

السحر في تلك الحكايـات الـتي راجـت بشـكل كبـير في أنحـاء إنجلـترا، فكـان لهـا أثرهـا الحاسـم في المحـيط 
رى محسـن جاسـم الموسـوي ــــــ ومهما يكن الموضوع فإن الليالي العربية ــــــ كمـا يـ. الثقافي الإنجليزي عامة 

وغـــيرهم، ليكـــون نصـــر هـــذه الليـــالي ... المتعـــددة إلى اللغـــة الإنجليزيـــة كترجمـــة كيلانـــد، ريتشـــارد بيرتـــون 
لإنجليزيــة في ذلــك الوقــت، كروايــة ويفــرلي لــــوالترسكوت شــبيها بالــذي حققتــه بعــض الأعمــال الأدبيــة ا

)  البهــــاء الخيــــالي(هــــو ذلــــك ) نجاحهــــا المميــــز(الــــذي ضــــمن لليــــالي «:  مــــثلا، يقــــول بيرتــــون موضــــحا
خاليـة مـن ()عجب الخوارق، وعظمة وروعة المشاهد(

.)2(»... وعظية أو تعليمية أثارت و ) أية غاية
مـن القـراء الإنجليـز ) محظـوظ(إذن ليس مـن الغريـب أن تحـوز الليـالي العربيـة علـى إعجـاب جمهـور 

سيما وأن هذه الحكايات التي تـدور حـول مغـامرات ديد أنتجته التحولات السريعة، لافي بيئة مجتمع ج
أفرادها ومآثرهم ، والتي يمتزج فيها الواقعي ب
. في متاهات السحر والنشوة والسرد الأنيق 

الســـحرة والجـــن والمصـــابيح والخـــواتم «والحقيقـــة أن حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة الـــتي يـــرقص فيهـــا 
ركــان تــأتي لتشــكل عالمــا مثــيرا يجعــل القــارئ يتعجــب وينــدهش ويســقط في فوهــة ب)3(»والطلاســم بــوفرة 

الغرائبيـــة، ولعـــل هـــذا أحـــد أســـباب نجـــاح وشـــهرة هـــذه المنجـــزات الحكائيـــة التراثيـــة، يضـــاف إليهـــا لياقـــة 
وعنـد مناقشـة شـهرة «: يقـول محسـن جاسـم الموسـوي... الأسلوب، وتنويعات البناء القصصي وغيرهـا

ت تكمـــن      بـــأن جاذبيـــة هـــذه الحكايـــا) بلايـــر.أف.أي(ألـــف ليلـــة وليلـــة يجـــد واحـــدنا نفســـه متفقـــا مـــع 

الذهن المولع بالزخرفة [لقد خلبت هذه القصص و بقوة الذهن الركوكي : يقول ملاحظا بصدق. الفترة

.04ص ،1981، )ط.د(العراق، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ،ألف ليلة وليلة في الغرب: محسن جاسم الموسوي–)1(
.08ص المرجع السابق،،محسن جاسم الموسوي–)2(
.19، ص المرجع نفسه-)3(
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الواســعة؛ كياســة الأســلوب  ] المبالغـة في الربــع الأول مــن القــرن
الوعظيـــة، والأحاســـيس والخيـــال، والفلســـفة ) الأخـــلاق(وتنويعـــات البنـــاء والمغـــامرة والشـــبق الجنســـي، و

.)1(»والسخرية
ومهمــا قلنــا فــإن الليــالي العربيــة بشــغفها وجموحهــا الطــافح ســتبقى الأكثــر بعثــا للســرور في نفــوس 

.مريديها وقرائها 

الوقـوع (نظريـة الأدب الإنجليـزي ألف ليلـة وليلـة فـي-3-2
):في دائرة السحر

نشــــير بدايــــة إلى أن هــــذا الكتــــاب للناقــــد محســــن جاســــم الموســــوي يــــأتي بمثابــــة دراســــة تفســــيرية 
لاتجاهــات النقــد الأدبي الانجليــزي عــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، لأجــل ذلــك فهــو يحــاول مــن خــلال 

أشـكال / شـهرزاد والرومانسـيون / ن عشـر، ألـف ليلـة وليلـة الليالي العربيـة في القـرن الثـام(فصوله الستة 
تغــــيرات الموقــــف الأدبي      ": لــــين"نســــخة / التثمــــين الرومانســــي لجماليــــات شــــهرزاد : التجــــاوب النقــــدي

الاعتراف) الحديثة في دراسة ألف ليلة وليلةالاتجاهات/ بانوراما الحياة الشرقية / في العصر الفيكتوري 
علــــى الأدب ) (الكبــــير لليــــالي العربيــــة أن حجــــم التــــأثير 

.الانجليزي لم يكن جديدا، سواء أتعلق الأمر بالمسرحية أو الرواية الرومانسية أو بضروب أدبية أخرى 
يـذهب ) الحديثة في دراسة ألف ليلـة وليلـةالاتجاهات: (وفي الفصل السادس والأخير الموسوم بـــ 

وجــود ميــل واضــح للبحــث التــاريخي «التاســع عشــر حــول الليــالي العربيــة، ويؤكــد في هــذا الشــأن علــى 
ســيما تلــك الــتي ركــزت ابــاتفي مجمــوع الكت)2(»الأدبي والتحقيــق النقــي 

علــــــى جانـــــــب الســـــــمات الخاصــــــة بـــــــالجنس الحكـــــــائي عامــــــة، وكـــــــذا أنماطـــــــه وأشــــــكال نمـــــــوه وتطـــــــوره            
.على مر العصور

.22-21ص المرجع السابق،،محسن جاسم الموسوي-)1(
منشورات مركز الإنماء القومي ،)الوقوع في دائرة السحر(ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي :محسن جاسم الموسوي-)2(

.209ص ، 1986، 2بيروت، ط
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51- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

الجديــدة مــن ترجمــة لــين
والفنـــون بـــــسانت لـــويس، وهـــي كلهـــا محـــاولات تبحـــث عـــن القيمـــة العلميـــة لليـــالي العربيـــة، بـــل توضـــح      

ت كمـا نجـد أن الناقـد لم يغفـل عـن جهـا. 

ناهيــــك       ... هــــارت، ودراســــات جـــون بــــين وسيســــيل وميـــاكيرالاثنــــيموالمعاصـــرة لــــنص الليــــالي كمجلـــة 
المستشـــــــرقين المحـــــــدثين أمثـــــــال         «عـــــــن تـــــــودوروف وغـــــــيرهم  ويتوصـــــــل الناقـــــــد في هـــــــذا البـــــــاب إلى أن 

، فهــــم )الاثنــــيم(لتمــــار وماكدونالــــد بلغــــوا نتــــائج لا تختلــــف أساســــا عــــن تلــــك الــــتي توصــــل إليهــــا محــــرر
أي حكايـــة شـــهرزاد وشـــهريار  (يستخلصـــون أن هـــزار أفســـانة شـــكلت مصـــدرا رئيســـا للحكايـــة الإطـــار 

بتقاليــده وعاداتــه عــت للمحــيط الجديــدالــتي اســتوردت وحــورت وطو ) وحولهــا جمُعــت الحكايــات المعربــة

.)1(»...  حاليا
تبقـى الفريـدة مـن نوعهـا ) الأزلية(ومهما يكن فإن تجربة شهرزاد بصفتها راوية ماهرة لهذه الليالي 

تتخـــذ مـــن الإســـهاب القصصـــي الأخـــاذ وســـيلة لتشـــد بـــه انتبـــاه علـــى الإطـــلاق، فقـــد اســـتطاعت أن 
ـــ بالتــالي ـــــــ الســيطرة علــى ميلــه للتســلط، وهــذا وحــده مــا يحقــق لهــا البقــاء، ويشــد  الســلطان، وتضــمن  ــــ

.أزرها من أجل مواصلة الحياة

:مجتمع ألف ليلة وليلة-3-3
ـــــغ في ـــــاب ضـــــخم للناقـــــد محســـــن جاســـــم الموســـــوي، إذ أنـــــه يبل عـــــدد صـــــفحاته حـــــوالي       هـــــو كت

صـــفحة، وبـــالعودة إلى متنــــه ومـــا ورد في ثنايــــاه ســـنلاحظ بـــأن الكتــــاب هـــو عبــــارة عـــن دراســــة 563
مستفيضــــة  دقيقــــة وعميقــــة لليــــالي شــــهرزاد المترجمــــة حكيــــا، إذ أن الناقــــد لم يــــترك لا كبــــيرة ولا صــــغيرة      

ليالي السـمر : من القمقم الذي فتحه غالانإلا وتطرق إليها في هذا المؤلف عبر أجزاء فصوله السبعة، 
.الوجوه الجديدة لشهرزاد : العربية في أوروبا إلى غاية مخاتلات الحكي

.212، ص ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزيألف: محسن جاسم الموسوي-)1(
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52- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

والـروي والثـأر اد مـن الـرواة، فقد أثار موضوع أصول الحكايات والتنقيب عن مؤلفين لهـا، وبـدلاء شـهرز 
كمـا لم تفتـه قضـية صـيغ ... وتيمة المرأة وعلاقتها بمجتمع الذكور وكـذا المـردةبتلاوينه المختلفةالجنسي

الكـلام وأوجــه الكتابــة في ألــف ليلــة وليلــة والتعدديــة اللســانية، ودور الشــعر ووظــائف أنســاقه في المحكــي 
والمكــان بمختلــف مكملاتــه في عمليــة الســرد، ولم يتناســى الشــهرزادي، وعناصــر ســردية يعينهــا كــالزمن

مخـابئ الخيـال (قضية الطعام بتلاوينه ودلالاته الرمزية، ناهيك عـن موضـوع العجيـب والغريـب والمـدهش 
الـــذي ركـــز فيـــه علـــى الخـــارق وحضـــور العـــوالم القصـــية الغريبـــة عـــبر ارتحـــالات الحكـــي، وصـــولا     ) المنـــذهل

) .شهرزاد(وجوه الجديدة لسيدة الفجيعة إلى مخاتلات المحكي وال
ويــذهب الموســوي في هــذا الكتــاب إلى التأكيــد مــرة أخــرى علــى أهميــة حكايــات الليــالي وقيمتهــا 
الكبيرة، التي تأتي لتراوغ العقل وتستدرجه وتطيحه وتناشـده لتحقـق مـن خـلال كـل ذلـك شـهرة، عالميـا 

.وذيوعا كاسحا وانتشارا منقطع النظير 
ويشير الن

تنضــــوي تحــــت لــــواء النصــــوص المفتوحــــة القابلــــة للقــــراءة في كــــل زمــــان ومكــــان، يقــــول في هــــذا الشــــأن        
فالليــــالي العربيــــة هــــي النصــــوص المفتوحــــة دون منــــازع، وهــــي القــــادرة بامتيــــاز علــــى تحقيــــق سلســــلة «

الواحــد،الإنزياحــات مــرة والتوريطــات للقــارئ 
وهـــي لـــذلك تســـتدعي المـــترجم والمعـــد والمخـــرج والمنـــتج والكاتـــب باســـتمرار ليقـــرأ ويعيـــد القـــراءة، ويعيـــد 

.)1(»... يعترتيب أفكاره قبل أن تداهمه مرة أخرى في طرف آخر، فتختفي أفكاره الأولى وتض
وهكذا وبعد رحلة تمتـد عـبر مـدارات الحكـي المتـدفق العـذب الملـيح المـراوغ باسـتمرار سـيدة الـرواة 

.)2(»الحركة الواسعة والحياة المليئة المتداخلة في الشـوارع «فهي تعكس لنا 

.وإشراقتها 

.24ص ،2000، )ط.د(مجتمع ألف ليلة وليلة، مركز النشر الجامعي، : محسن جاسم الموسوي-)1(
.26-25، ص المرجع نفسه-)2(



المعاصرتلقي السرد العربي القديم في الخطاب النقديالفصل الأول                            

53- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–النقد المعاصر السرد العربي القديم في ميزان 

كانــــت وقفتنــــا هــــذه مــــع محســــن جاســــم الموســــوي آخــــر محطــــات مســــيرتنا في اســــتعراض معــــالم 
كانــت أبحــاثأفــرز جملــة اشــتغالالاشــتغال النقــدي بطبيعــة وخصــائص الــنص الســردي العــربي القــديم، 

علاقــــة النقــــد الأدبي العــــربي بالنقــــد الغــــربي خصوصــــا بمثابــــة المنطلــــق الحقيقــــي في الكشــــف عــــن مــــدى 
عــن مــدى تحــرر النقــد الأدبي العــربي مــن التبعيــة للمــدارس ؛الــتي يســتوقفنا في ظلهــا تســاؤلةهــذه العلاقــ

؟ النقدي العربيةالاشتغالخاصة بعد معاينتنا لعينات ،النقدية والأدبية الغربية

هــــــو لم يــــــزل تابعًــــــا، لأن عالميـّـــــة الفكــــــر حتّمــــــت «يجيبنــــــا محســــــن جاســــــم الموســــــوي بقولــــــه 
ولكــــــن هنــــــاك نتاجــــــات تمكّنــــــت . مثــــــل هــــــذه الطريقــــــة، أي المزاوجــــــات الكثــــــيرة بــــــين قــــــراءةٍ وأخــــــرى

؟ لا لأنـه لمـاذا. يعـدّ ناقـداً، فهـذا صـحيحعبد الفتـاح كليطـوإن مثلاً، :
جديدة، وإن اعتمـدت علـى البنيويـّة استند إلى المدرسة الفرنسيّة كثيراً، بل لأنه تمكّن من الإتيان بقراءة 

الحركــة كحركــة لا تتحقّــق إلا إذا تحقّــق الإنتــاج المعــرفي، الــذي لا يــرتبط فقــط بشــخصٍ معــينّ . الفرنســيّة
. )1(»أنتج كتاباً 

ولعل ما تقدم من كلام الموسوي، يحيل على مكانة كيليطو، وما ينتجه، كرمـز مـن رمـوز السـاحة 
النقدية العربيـة المعاصـرة؛ شخصـية متميـزة، واشـتغال راق علـى سـيمفونية السـرد العـربي القـديم، يسـحرنا 

ة كيليطــو   بــه كيليطــو بعزفــه اللحــن علــى أوتــار التأويــل، ســحر ســنحاول فــك طلاسمــه بــالتركيز علــى قــراء
.  في تعامله مع بعض الأجناس السردية 
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ل الثانيــصـــالف
وتأويلاته  السرد العربي القديم

عند عبد الفتاح كيليطو
.)دراسة بنيوية في الأدب العربي(ـــــ الأدب والغرابة 1
) .دراسة في المقامة للحريري(ـــــ الغائب 2
) .دراسات في السرد العربي القديم(ـــــ الحكاية والتأويل 3
.ـــــ لسان آدم 4
.ـــــ العين والإبرة 5
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ل الثانيــصـــالف
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.ـــــ لسان آدم 4
.ـــــ العين والإبرة 5



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

55- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

عند عبد وتأويلاتهالسرد العربي القديم 
الفتاح كيليطو

لقـــد شـــغلت قضـــية الدراســـات التراثيـــة حيـــزا لا يســـتهان بـــه في مجـــال الدراســـات النقديـــة العربيـــة 
المعاصـــرة، وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف وجهـــات النظـــر بـــين البـــاحثين، وتبـــاين طـــرق البحـــث والمناقشـــة 

إلابخصــــوص هـــــذه المســـــالة، 
ليس بوصفه بحثا في ماضي الثقافة العربية فحسب، بل لكونه متصلا بالوضع الـراهن، لأجـل اسـتجلاء 
رؤيــة مســتقبلية واعــدة، ومــع تطــور آليــات منــاهج النقــد المعاصــر، فقــد كــان للدراســات الســردية العربيــة 

عــاييره ربي القــديم، الــذي كــان يؤســس معــحظهــا مــن الاهتمــام والتبجيــل، علــى عكــس مواقــف النقــد ال
.النقدية على جنس الشعر دون غيره من أشكال النثر الفني

الســـاحة النقديـــة العربيـــة المعاصـــرةمســـتوى فيمـــن البـــاحثين المتميـــزين يليطـــوكويعـــد عبـــد الفتـــاح  
تـب كالعـربي القـديم، مـن خـلال مجمـوع القـراءة الـتراث السـردي إلىحيث وجه مسار مشروعه النقـدي 

بصـفة الأدبي
من جدية طـرح السـؤال النقـدي، والتفـتح به وجه الخصوص، لما تتسم على عامة، وما تعلق منه بالنقد 

إشـــكالياتيقـــا، فجـــاءت علـــى مجـــالات النقـــد المعاصـــر، بعيـــدا عـــن تعقيداتـــه الاصـــطلاحية تنظـــيرا وتطب
دب العــربي القــديم والحــديث، مســتفيدا في الوقــت نفســه ممــا وصــل بحوثــه منصــبة حــول مخاتلــة ذخــائر الأ

.تقنيات منهجية وآليات إجرائيةالدرس النقدي المعاصر منإليه

للمـوروث السـردي العـربيهدونات ودراسـاتالذي خصصه لقراءة مجموعة من مـوفي هذا الفصل، 
سـنحاول "العـين والإبـرة"،"لسـان آدم"،"الحكايـة والتأويـل"،"الغائـب"،"والغرابةالأدب": ثلت فيوالتي تم

التـأويلي اسـتجلاء المـنهج لنصـوص السـرد العـربي،الاقتراب من تقنيات الناقد في مراودته 
، وكتاب )المقامات(بعض نصوصلنا من خلال تتبع قراءة الباحث لالذي يعتمده، وهذا ما سيتجلى 

لأجــل إعــادة قــراءة اغها الباحــثالمنفتحــة الــتي صــالتســاؤلات ، ومــن خــلال شــبكة )ألــف ليلــة وليلــة(
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فمـــا هــي القضــايا النقديــة الــتي يطرحهــا عبــد الفتـــاح  . الإبداعيــة، والكشــف عــن خفايــاه وأســراره نــاتراث
؟ للموروث السردي العربيوقراءته كيليطو؟ وكيف تم تأويله 

دراسة بنيوية في الأدب العربي: بةالأدب والغرا-1
والـــتي يطبـــق فيهـــا ،يعـــد كتـــاب الأدب والغرابـــة مـــن الكتـــب النقديـــة الأولى لعبـــد الفتـــاح كيليطـــو

، التي أهملهـا)بعض النصوص التراثية(ةعلى الثقافة العربية الكلاسيكيديثة والمعاصرةالمناهج النقدية الح
خاصــة              الفهــم والتحليــل الرصــين، لــىهــا عتمنعو ،الثقافــةون العــرب المحــدثون بســبب غرابــة هــذهالدراســ

كـــل المحـــاولات الـــتي تمـــت لمقاربـــة هـــذه الثقافـــة كانـــت مـــن خـــلال منظـــورات تاريخيـــة أو إيديولوجيـــةوأن  
أو من خلال رؤى متسـرعة ذات أحكـام عامـة ومطلقـة، وينقسـم كتـاب الأدب ،أو مضمونية سطحية
ض المفـــــاهيم والمصـــــطلحات النقديـــــة       لشـــــرح بعـــــناقـــــدالقســـــم الأول خصصـــــه ال: والغرابـــــة إلى قســـــمين 

فجعلـــه فضـــاء تطبيقيـــا للاقـــتراب مـــن بعـــض المتـــون النصـــية التراثيـــة، ويمكننـــا في هـــذا الصـــدد ،الثـــانيأمــا 
: الوقوف عند أهم النقاط التي تعكس لنا الجانب التأويلي للنص التراثي عند كيليطو على النحو الآتي

: ةالحريري والكتابة الكلاسيكي-1-1
جـزاء ه باعتبـار ه وسماتـهقصد استخلاص ميزاتـ،ينطلق كيليطو من نص مأخوذ من المقامة الحريرية

.ولاستنطاق أحكام هذه الكتابة الكلاسيكية ،)التراث(يعكس ذلك الكل 

:أ ـــــ ندرة الأسماء الشخصية في المقامات الحريرية 
النثريــة الحديثــة والقديمــة ف بــه العديــد مــن الأنــواع لتخــالالحريريــة طابعــا خاصــا،أخــذ المقامــات ت

نـص يعـزى لصـاحبها الحريـري  ، ومـن جهـة أخـرى من جهة
أسمــــاء نــــدرة «، والمتمثلــــة فيالناقــــدلعــــل أبرزهــــا مــــا أشــــار إليــــهوتظهــــر هــــذه المخالفــــة في أوجــــه كثــــيرة 

، فـــالحريري يوظـــف في مقاماتـــه اسمـــيْ   )1(»الشخصـــيات فيهـــا، إذا اســـتثنينا الأسمـــاء التاريخيـــة أو الخرافيـــة
اأنماط بشرية عامة تترجم أخلاقـ«أبا زيد والحارث ابن همام بطلا مقاماته، حيث يراهما الناقد تصويرا لـ 

3لبنان، ط، ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت)الأدب العربيدراسة بنيوية في (الأدب والغرابة : عبد الفتاح كيليطو-)1(
.66، ص 1997
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)1(»)ارث وكلكـــم همـــامكلكـــم حـــ: (إنســـانية مطلقـــة، تســـتمد نمطيتهـــا مـــن الحـــديث النبـــوي الشـــريف

وممــا يؤكــد نمطيــة هــذه الشخصــيات أوصــافها الــتي تتغــير مــن مقامــة إلى أخــرى، حــتى تصــبح شخصــيات 
متغــــيرة تتلــــون في أخلاقهــــا وتتغــــير بتغــــير الأمكنــــة والأزمنــــة والأفعــــال، وإذا مــــا تأملنــــا الأسمــــاء القليلــــة       

وإحالتهــــا علـــى النزعـــة الدينيــــة، والبعـــد العــــربي الـــتي وظفهـــا الحريــــري في مقامتـــه هـــذه لاحظنــــا إيحاءهـــا
الأصيل، ولعل المبدع في حـد ذاتـه وظـف هـذه الأسمـاء عـن قصـد ليتـيح للقـارئ فرصـة الشـعور بتواجـده 

دون الخــروج الى بيئــات جديــدة قــد تخلــق في نفســه الإحســاس بــالاغتراب ) العربيــة الإســلامية(في بيئتــه 
الإخبـار والتـاريخ تولـد أسمـاء الشخصـيات بكثـرة، بحكـم طابعهـا بالمقابل يجد الناقد أن كتـب الحـديث و 

الفرديــة لا الأنمــاط « الــذي يتــأطر بمســار تأليفهــا ونســقها المعــرفي ومجالهــا الموضــوعي، والــذي ينبــني علــى 
.)2(»الإنسانية

والحقيقة أن ندرة الأسماء لا تنفي وجود أسماء أسطورية، فالحريري يستخدم بعض الأسماء الخرافية
ــــ ، هـــذا الانتقـــال الـــذي يعكـــس مـــن جهـــة جماليـــات الكتابـــة )3(»للانتقـــال مـــن الاســـم إلى المفهـــوم« ل

، ومن جهة أخرى إعطاء القارئ حظـه في إنتـاج الدلالـة مـن خـلال التعـرف علـى مـا يحيلـه ةالكلاسيكي
إجـــراء إلي) الاســـم والمفهـــوم(الاســـم ضـــمن حقلـــه الـــدلالي، ويأخـــذنا الحريـــري إزاء توظيفـــه هـــذه الرؤيـــة 

، الـــذي لطالمـــا نـــادت بـــه العديـــد مـــن النظريـــات الغربيـــة الـــتي انـــدمج   )القـــارئ المنـــتج(حـــديث يتمثـــل في 
فيهــــا أغلــــب نقادنــــا العــــرب، واعتبروهــــا إبــــداعا جديــــدا، وعلــــى ذلــــك فــــالحريري ومــــن خــــلال مقاماتــــه      

.يأتي ليؤكد على هذا الطرح 

:تيمة الشمس ب ـــــ 
)  للفظـة الشـمس(ومـا خاصـا نحـا بـه منحـى مخالفـا لمـا تداولـه الحضـور الـدلالي يقدم لنا الناقد مفه

تحضــــر كتيمــــة جديــــدة في مقامــــات الحريــــري، وبحلــــة تجعلهــــا تقــــارب صــــورة بيانيــــة        الصــــورةكــــون هــــذه 
تنبــني تحـــت إطــار علاقتهــا بالاســـتعارة    ) تيمـــة الشــمس(، ويبـــدو أن هــذه الصــورة )ألا وهــي الاســتعارة(

.68، ص السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو –)1(
.67نفسه، ص صدرالم-)2(
.68، ص صدر نفسهالم–)3(
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كيف تبني علاقة كـائن بمفهـوم : م أن  هذه العلاقة تحيل على مجموعة من التساؤلات لعا أهمهامع العل

اســـتعلائها ،وباعتبارهـــا كائنــــا حيـــا، لا تغيــــب الإجابـــات عــــن هـــذه الأســــئلة عنـــد كيليطــــو، فهـــو يــــرى    
تظهر لتضئ عالم الظلمة الـذي تعيشـه الاسـتعارة، فدلالـة الاسـتعارة تغيـب تحـت وطـأة« : أن الشمس

.)1(»شروق الشمس إضاءة لظلمة الاستعارةغياب الشمس و 
تصــوير علاقـة الشـمس بالاســتعارة بصـورة تجعــل إلىالناقــد يعمـد أنانطلاقـا مـن هــذا القـول نجـد 

الشمس تأخـذ طابعـا يسـحب ضـميرها الحـي، فالاسـتعارة الـتي تغيـب دلالتهـا بخرقهـا للقاعـدة الكلاميـة  
وعــدم تصـــريحها بمعناهــا يقابلـــه غيـــاب الشــمس، كمـــا أن شــروق الشـــمس يحيـــل علــى وضـــوح وصـــراحة 

هـــــذه المقابلـــــة قـــــراءة مـــــن الناقـــــد فحســـــب            الاســـــتعارة لـــــدى القـــــارئ عنـــــدما يعـــــي معناهـــــا، ولم تكـــــن 
بل هي إشارة للكاتب الذي يعيش تغيب المعنى عن القارئ في كتاباته، واعتبار هذا الاستخدام إبـداعا 
وخرقــا للقواعــد، ومواكبــة للجماليــة الأدبيــة، فتيمــة الشــمس تحيــل علــى وضــوح المعــنى في اللغــة وبســاطته 

.مهما كان الانزياح اللغوي 
بعـــد أن توقـــف الناقـــد عنـــد إحـــدى مقامـــات الحريـــري في هـــذا الكتـــاب، هـــذه المـــرة قـــد انتقــــل       و 

وبالضــبط ســفرات الســندباد الســبع، فكيــف " ألــف ليلــة وليلــة"إلى محــاورة ومخاتلــة نــص آخــر إنــه كتــاب 
.

:لسندباد نحن وا-1-2
ا ــايات يرويهـكون من سبع حكـالتي تت« ينطلق الناقد من تحليل أسفــار السندباد ال ــفي هذا المق

ألـف ليلـة "الـواردة في كتـاب )2(»ويصف فيها مـا جـرى بـه في أسـفاره السـبع،السندباد البحري بنفسه
.الماء والنار والهواء والتراب: ، حيث ارتكز في دراسته هذه على المبادئ الكونية الأربعة"وليلة

. 60، ص السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو -)1(
.95ص ،مفسهالمصدر –)2(
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:أ ـــــ حكاية السندباد وثنائية البر والبحر
)1(»كإطــــار للحكايــــات الســــبع«جــــاءتحكايــــة لقــــاء الســــندباد البحــــري بالســــندباد الــــبري، 

وهــــي حكايــــة مــــن 
الشخصـــيتين البحريـــة والبريـــة، فهنـــاك الســـندباد الـــبري وهـــو رمـــز للفقـــر والمعانـــاة والشـــقاء الـــذي يعانيـــه 
الكائن الأرضي  والسندباد البحري الذي هو رمـز الغـنى والسـعادة لانفتاحـه علـى عـوالم تحـدي صـعاب 

يقابــل بــين عــالمين« ، وعيشــه  في غمــار المغــامرة الــتي لا تنتهــي، وهــذا مــا قــاد كيليطــو أن يقابــلالبحــر
.)2(»عالم البحر وعالم البر

إن عــالم البحــر فضــاء ينفــتح علــى الأهــوال والكنــوز، والخــروج عــن نطــاق بشــريته، أمــا عــالم الــبر 
البشــرية الــتي يعيشــها الســندباد الــبري   فيحيــل علــى قضــاء منغلــق يتســم بشــدة الحــر والتعــب، والمشــاكل 

.مع الإشارة أن الحكاية هنا تسميه الحمال و تحرص على أن تعكس لنا صورة وطريقة عيشه 
وهـــو عـــالم الغرابـــة بخروجـــه علـــى نطـــاق ) عـــالم البحـــر: (تحيلنـــا هـــذه المقابلـــة بـــين عـــالمين مختلفـــين

يعة البشرية، ولا يعارض إنسانية السندباد، لأنـه ، عالم الألفة الذي لا يتجاوز طب)عالم البر(المألوف، و
.لا يخرق قواعد الطبيعة وحتى معاناته ليست بالأمر الذي بكسر ألفته 

هكذا جرت المقارنة بين ثنائية البر والبحر من طرف الناقد، والتي تتحكم في عملية السرد طـوال 
.مسار أحداث هذه الحكاية، دون أن تحيد عنها 

:ام والإيهام ب ــــــ الإبه
فالسـندباد ،)(ن طابع الغرابة الذي يحيط حكايـة السـندباد يفـرض هـذه الثنائيـة إ

مة البريــة لصــاحبنا لا تمنعــه كليــا مــن الانجــذاب الســأن«إلا ،الــبري رغــم تعلقــه بــالبر وطبيعتــه البشــرية
، ومعــنى ذلــك    )3(»تعلقــه بــالبرمة البحريــة لا تطمــسذلك هــو الحــال بالنســبة لصــاحبه، فســوالبحــر، كــ
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عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

60- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

أن  السندباد البري يجد نفسه بـين قمتـه لمتاعـب الحيـاة البريـة وهولهـا، لكنـه سـرعان مـا يبتعـد عنهـا بحثـا 
عن السعادة في عالم البحر حتى يتبن لديه قيمة مـا كـان يعيشـه، فـأهوال البحـر تغنيـه عـن تعبـه وشـقائه 

د البحـــري الـــذي مـــرة يجـــد نفســـه متعطشـــا لعـــيش المغـــامرة  البحـــري، كـــذلك هـــو الحـــال بالنســـبة للســـندبا
والبحــث عــن كســر الملــل في البحــر الــذي يحــب معاشــرته، ومــرة أخــرى تنكســر هــذه الرغبــة لديــه بطبعــه 

.وفضوله البشري، فمهما ابتعدت به أهواءه البحرية يبقى كائنا بريا 
وهــو عـالم تحتضــنه مجموعــة إن هـذه المفارقــة تـنعكس مــن خـلال عــالم الغرابــة الـذي أنــف ذكـره،

مــن المواصــفات والميــزات الــتي تضــطلع بــه، لتجعلــه بعيــدا عــن ألفــة المتلقــي، ولعــل الناقــد قــد توقــف عنــد 
عجــائبي يتميــز ، *فانطاســتيكيفعــالم الغرابــة عــالم «ضــبط حــدها في إطــار تحدثــه عــن ميــادين الغرابــة، 

ريــب بــين متناقضــات ومتنــاثرات تتجــاوز بمواصــفات غريبــة تتعلــق بحجــم المخلوقــات، وجمــع فضــائها الغ
.)1(»الطبائع البشرية، تتحول فيه الناس إلى كائنات حيوانية ووحوش خارقة ممتسخة

) .من طرف شهرزاد(أفق توقع الحكي 

:السندباد الهوائي والسندباد تحت الأرضيـــــج
يتغير مسـار الحكـي في هـذه الحكايـة بتغـير مكـان الأحـداث، أيـن تسـتفحل الغرابـة، لتعطـي دفعـا 

للســــرد ليســــتمر، وهــــذه الرؤيــــة تعيــــدنا إلى الإطــــار المنهجــــي الــــذي تقــــدم بــــه كيليطــــو في الفصــــل الأول      
الأدب الحقيقــي، إذ يقــول في معــرض كلامــه عــن ذلــك  مـن هــذا الكتــاب، والــذي يصــور لنــا فيــه مفهـوم 

، ولعــل كــل مــا تطــرق لــه الناقــد بــين دفــتي  )2(»ب بالغرابــة والخــرق والانزيــاحفــالأدب يتميــز عــن الــلاّ أد« 

وهذا التأطير المفاهيمي عند عبد الفتاح كيليطو إنما ينبـني علـى الـنص، فـالنص هنـا هـو القـانون الأوحـد  

، هـي قصـة)القصـة الفانتاسـتيكية(و. العجـائبينوع أدبي يوجد، في لحظـة تـردد القـارئ، بـين انتمـاء إلى الغـرائبي أو: الفانتاستيك*
دبيـة المعاصـرة، دار الكتـاب سعيد علواش، معجـم المصـطلحات الأ: ينظر. وتحولها عبر عمليات مسخيةتضخم عالم الأشياء، 

.     170، ص 1،1985طاللبناني، بيروت،
.99-10، ص )دراسة بنيوية في الأدب العربي(الأدب والغرابة ،عبد الفتاح كيليطو: ينظر-)1(
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عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

61- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

فالســــفر الســــندبادي لا يكتفــــي ها حاضــــرة في هــــذه الحكايــــة، نجــــد) الغرابــــة(والواقــــع أن هــــذه الصــــورة 
.)1()السفر في الجو وعمق الأرض(، بل يتعداه إلى ما هو عمودي)السفر برا وبحرا(بما هو أفقي 

وتســـــــتمر الأســـــــفار الســـــــندبادية بحثـــــــا عـــــــن الترحـــــــال وكســـــــر الملـــــــل، والمغـــــــامرة البريـــــــة والبحريـــــــة            
الــــــتي وعلــــــى الــــــرغم مــــــن

لأجــل ذلــك فهــو يســعى بحثــا   ) الــبر والبحــر(فيهــا كيانــه، لأنــه تعــرف علــى جميــع خفايــا وخبايــا العــالمين 
. عما يبعث في روحه السعادة والمغامرة، بعيدا عن هذين العالمين الذي خبرهما بشكل جيد 

لمغـــامرة لا ينفـــي الفطـــرة الإنســـانية لـــدى الســـندباد، فالإنســـان كـــائن مـــدني اجتمـــاعي إن حـــب ا
فالأســـفار الســـندبادية       «بطبعـــه موطنـــه الـــبر، والابتعـــاد عنـــه يفقـــده هـــذه الفطـــرة، ومـــن منظـــور الناقـــد 

نهـا بفعـل السـرد ، ليعـود إثرهـا إلى طبيعتـه البشـرية الـتي ابتعـد ع)2(»لا تنتهي إلا بالتوبة والعودة إلى الـبر 
.الذي فرض منطقه الخاص الذي يؤمن له العيش والاستمرار 

:د ـــــ السندباد العربي 
التوبــــةهــــذههنــــا عــــن معــــنىالناقــــد يتســــاءل لأجــــل ذلــــك زادي، و بالتوبــــة يتوقــــف الســــرد الشــــهر 

ــــــى الســــــفر  وهــــــل الســــــفر ذنــــــب حــــــتى يتــــــوب    ومــــــا مصــــــدرها، الــــــراجح أن التوبــــــة تفيــــــد التوقــــــف عل
.)3(منه السندباد

والنزعـــة ،علـــى فتنـــة الغريـــب«يـــرى كيليطـــو أن التوبـــة هـــي الابتعـــاد عـــن فتنـــة الســـفر الـــتي تحيـــل 
، بكسر كينونته البشرية والانحلال خارج إطار إنسانيته الذي يفيد انتصار الآخـر )4(»على الذوبان فيه

ينكـــر أصـــله مـــن منظـــور الناقـــد، فالتوبـــة هـــي العـــودة     وإنكـــار الأصـــل، والســـندباد لم -البحـــر والهـــواء-
.إلى بغداد مسقط رأسه فمهم، ابتعد السندباد عن أرضه يعود إلى أصله لا محالة 
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عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

62- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

إن حكايـــات الســـندباد كمـــا يـــرى كيليطـــو مـــا هـــي إلا حـــوار بـــين الانغـــلاق والانفتـــاح، وإثبـــات 
الــرحلات الســندبادية علــى مــدار عصــرنا لجدليــة الــداخل والخــارج، حــوار الآنــا مــع الآخــر، فقــد امتــدت

السـاق علـى السـاق لأحمـد فـارس « الحاضر، واسـتمرت ثنائيـة الألفـة والغرابـة معايشـة حكايتنـا كمـا في 
.)1(»الشدياق وحديث عيسى ابن هشام للمويلحي 

ـــا العـــربي، أراد   وفي الأخـــير إن كتـــاب الأدب والغرابـــة، مـــا هـــو إلا أنمـــوذج نقـــدي رائـــدا في عالمن
مــن خــلال صــاحبه دراســة الثقافــة العربيــة الكلاســيكية منهجيــة وقــراءة تطبيقــة، لأنــه يســتند إلى مفــاهيم 

، لتكـون ضـمن أدواتـه النقديـة الـتي سـاعدته في قـراءة )المفـاهيمي(منهجية نصـها الناقـد في فصـله الأول 
.بعض النصوص كما رأينا 

دراسة في مقامة للحريري : الغائب-2
لدراســة النقديــة مــن محــاور اورا للناقــد عبــد الفتــاح كيليطــو محــ" الغائــب"الباحــث يشــكل كتــاب 

التطبيقيـــة لـــنص المقامـــة الكوفيـــة للحريـــري، وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال المحـــاورة النقديـــة للـــتراث الســـردي 
وحدته كنص متكامـل، ولعلـه الكتـاب الوحيـهذا الكتاب بالعربي، حيث يمتاز 

جليـــا بتنـــاول   هـــذه الخاصـــية في وحـــدة موضـــوعه وخصوصـــية تحليلـــه، وســـيظهر لنـــا ذلـــك الـــذي يتصـــف
.بعض ما جاء فيه

:قداسة الحكي وقداسة الليل -2-1
لـذات الروايـةعالم الليـل كـروح تسـتمد منهـا : ضمن عالمينـــــالقداسةـــــ تناول الناقد هذا البعد 

ليخــــرج مواكبــــا لقداســــة الحكــــيي،طاقتهــــا واســــتمرارها، وعــــالم الاســــتهواء الــــذي يفرضــــه الحكــــي الليلــــ
.شيئان مقدسان كما ذهب الى ذلك الناقد فهما 
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عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

63- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

:  أ ـــــ طقوس الحكي الليلي
السـمر الـذي تفـتح «يعرض الناقد رؤية خاصـة لطقـس الحكـي الليلـي الكـوفي، حيـث يـرى أن 

، فالناقد هنا يحاول فك معـاني )1(»وقمرها كتعويذ من لجينه تم في ليلة أديمها ذو لونينذكر به المقامة ل
هذه الافتتاحية، حيث يـرى أن لفظـة لـونين جـاءت كصـفة لليلـة الـتي حكيـت فيهـا المقامـة، والـتي تحيـل 
علـــى البيـــاض والســـواد، فالبيـــاض يحيـــل علـــى ضـــوء القمـــر، والســـواد يحيـــل علـــى فتـــور ضـــوئها وتلاشـــيه

والـدليل علـى أن القمـر هـو الباعـث «وغيابه، بين إشعاع ضوئه وفتـوره، فـالظهور يعـني ابتـداء الحكـي، 
. )2(»على السهر والحديث الليلي، فزواله يتزامن مع انتهاء السمر 

كــي في المقامــة الكوفيــة يكــون لــيلا، ويســتقر باســتقرار ضــوء القمــر، ويتوقــف فتــور ضــوئه  إن الح
لى نــوع إفغيابــه إعــلان عــن انتهــاء الحكــي، وهــذه الصــورة لا نجــدها في المقامــة فقــط، بــل تتعــدى ذلــك 

فـإذا جـاء الصـباح (آخر، ألا وهـو ليـالي شـهرزاد، حيـث تتوقـف شـهرزاد عـن الحكـي مـع طلـوع النهـار، 
) . ت شهرزاد عن الكلام المباحسكت

:في الحكي ) الخلابة(ب ـــــ الاستهواء 
لكلام المســــــتملح         ينبــــــني الاســــــتهواء مــــــن منظــــــور الناقــــــد في المقامــــــة الكوفيــــــة علــــــى الخــــــداع بــــــا

فلكــلام أبي زيــد مفعــولا ســحريا شــبيها بمفعــول الســمر الــذي كــان « ، المتلقــيالــذي يفــرض نفســه علــى
، ويعـود هـذا الوصـف إلى رد فعـل الحـارث ابـن همـام وصـحبه الـذين تم خـداعهم )3(»مـر تحـت رعايـة الق

) .القمر(تغني عن غياب باعث السمر ) الخلابة(بالكلام اللطيف، وهذه الصفة الحكائية 

ص 2007، 3المغرب، ط،دار البيضاءال، ، دار توبقال للنشر)حريريللةدراسة في مقام(الغائب: عبد الفتاح كيليطو-)1(
30.

.31ص ، صدر نفسهالم-)2(
.36، ص صدر نفسهالم-)3(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

64- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

في حكايــــات أبي زيــــد، وهــــذا ماجعــــل الحــــديث يســــتهويهم ويخلــــق لــــديهم فضــــول الذوقيــــة العقلانيــــة 
الاســــتماع،وعلى الــــرغم مــــن وعــــيهم بخــــداعهم، إلا أن تفاعــــل الخلابــــة بــــالقول اللطيــــف كفيــــل بجــــذب 

.المستمع، ودمجه مع الحكي 

:ثنائية التعرف والإنكار في المقامة الحريرية -2-2
لا يتوقـــف الناقـــد في مخاتلـــة نـــص 

وملامســـــة طقـــــوس وآليـــــات الحكـــــي فيهـــــا، حيـــــث يســـــتنطق ثنائيـــــة تحكـــــم مســـــار الســـــرد منـــــذ بدايتـــــه
ففي أغلب المقامات يكون التعرف عنصرا نوعيا يتلو عنصرا نوعيـا «ألا وهي ثنائية التعرف والإنكار،

ير شـــــكله ومظهـــــرهيـــــزيـــــد الـــــذي لا يكـــــف عـــــن تغافالحـــــارث ينكـــــر كـــــل مـــــرة أبـــــالإنكـــــار، هـــــو آخـــــر
.)1(»والذي

، عنـــدما يتغـــير مدلولـــه الســـراجينكســـر طـــابع الإنكـــار إزاء وســـيط بينـــه وبـــين التعـــرف؛ إنـــه ضـــوء 
لظـــلام، والـــذي يفـــرض إنكـــار العملـــي، حيـــث أنـــه ســـيؤدي دور الشـــمس، بحكـــم أن الســـمر كـــان في ا

الحــارث لأبي زيــد، وبمجــرد حضــور الوســيط، فــإن التعــرف يقصــي الإنكــار، ويبــني لــدى الحــارث صــورة 
) .التعرف(أخرى 

بمعـــنى «يعتـــبر كيليطـــو أن المقامـــة تحـــترم القـــارئ الـــذي يطلـــع عليهـــا مـــن البدايـــة حـــتى النهايـــة؛ 
)2(»وعلــى نوعيــة قراءتــه،منية علــى وجــودهقامــة تــنص بصــفة ضــأن الم

تقدمـــه كعنصـــر مـــن عناصـــر الحكـــي، والمتتبـــع لمـــتن المقامـــة يجـــد أن القـــارئ يســـبق الحـــارث في التعـــرف     
على أبي زيد، بحيـث تكـون هنـاك فـترة تفصـل علـم القـارئ وعلـم الحـارث؛ فالقـارئ عـالم بمسـار الحكـي 

.ـ الحارث ـــــ بمعادلته درجة علم الراوي ــــ

.141، ص صدر السابقالم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.42ص نفسه، صدرالم-)2(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

65- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

يضــيف الناقـــد طقســـا جديــدا للحكـــي، مـــن خــلال تقديمـــه بعـــدا آخــر للتعـــرف يخـــالف صـــورته 
المعهودة، فالتعرف يفيد ظهور الشمس التي تقصـي الحكـي في الكثـير مـن الأنـواع السـردية، لكنـه يظهـر 

، سمـر لا يحتـاج )1(»فالتعرف على أبي زيـد يـؤذن بسـمر جديـد«في المقامة الكوفية مخالفا لهذا المنطق، 
إلى ظلمــة الليــل لاســتمراره، رغــم أن الســراج يضــئ مكــان الحكــي، إلا أن الســرد لا يتوقــف، وهــي سمــة 

.جديدة كما يراها الناقد تنبعث من نص المقامة 

:الفضول الحكائي -2-3
يــنهض الفضــول بالســرد، ليمــده بالحيــاة والاســتمرار، هكــذا هــو مصــدر الحكــي في الــنص الكــوفي 

)2(»السرد يكـون جوابـا عـن سـؤال، أي تلبيـة لرغبـة أو طلـب قـد يكتسـي صـبغة الأمـر«لدى الناقد؛ فـ

ومعنى ذلك أن السرد ينبني على رغبة المتلقي في الاستماع إلى الحكي؛ مـن خـلال إعـلان ذلـك بسـؤال 
ل توســـل في صـــيغة أمـــر لشـــروع الـــراوي في الحكـــي، وتحضـــر هـــذه الصـــورة في المقامـــة الكوفيـــة، مـــن خـــلا

، فهــذه الصــيغة تحيــل )3(»أطرفنــا بغريبــة مــن غرائــب أسمــارك «: الحــارث للحصــول علــى الحكــي بعبــارة
على شروع الحكي المقامي، بناء على طلب المتلقي للسـرد، وهـي حاضـرة في أنـواع سـردية أخـرى، ففـي  

.)4(»؟وكيف كان ذلك«تنبني الرغبة في سماع الحكي على عبارة ) كليلة ودمنة(كتاب 
ثبــت تعــانق في الاســتماع إلى الحكــي مــن قبــل المــروي لــه، يإن هــذا التصــور الــذي يفيــد الطلــب

ذا كوحـــدة ثقافيـــةأنواعـــه علـــى بعضـــها الـــبعض، لتحضـــرالـــتراث وانفتـــاح
) .  تعانق الأنواع السردية القديمة(في الفصل الأولاتالتصور في مدوناته التي أنف

) :ثمن الحكاية(المقابل الحكائي -2-4
في شــكل ، لكــن هــذه المــرة ســرد القــديم عنــد عبــد الفتــاح كيليطــولا تتوقــف حقيقــة تعــانق أنــواع ال

هنـــــاك قاعـــــدة لا يجـــــادل         «: أنمنوهـــــا بـــــالناقـــــد في هـــــذا الصـــــدد ويقـــــول ، )المقابـــــل الحكـــــائي(آخـــــر 

.43ص ، صدر السابقالم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.49ص نفسه، صدرالم-)2(
.نفسه، الصفحة نفسها صدرالم-)3(
.49صنفسه، صدرالم-)4(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

66- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

اقـــــد مـــــن خـــــلال هـــــذه المقولـــــة          الن، ولعـــــل)1(»... فيهـــــا أحـــــد  وهـــــي أن الحكايـــــة لا تـــــروى إلا بمقابـــــل
الحكـــائي      المقابـــل مـــع أن ، )لا تســـرد الحكايـــة إلا بمقابـــل(لا ينفـــي أي شـــك بخصـــوص هـــذه القاعـــدة، 

)بقـــوة الســـرد(فـــرض علـــى الســـامع مـــن خـــلال مـــا يعـــرف ة، فهـــو ضـــمني يُ لا يعـــرض مباشـــرة في الحكايـــ
فــأبو زيــد روى مــن أجــل هــدف   «؛ولم يكــن حكيــه عبثــا،إلى مبتغــاهأبــو زيــد ليصــل والــتي اســتخدامها

.)2(»لم يعبر عنه صراحة 
إن وعـــد الإقـــرار يحيـــل بـــأن الـــراوي اعتمـــد الســـرد لطلـــب ثمـــن لحكايـــة، ولـــن يعـــي المتلقـــي غـــرض     

أبي زيــــد، إلا إذا كــــان حكيــــه قويــــا يرتقــــي ليكــــون في حــــد ذاتــــه توســــلا للحــــارث وأصــــحابه، وبغيــــاب 
.، ولعل هذا ما تقصده الراوي وطمح إليه )3(»يعمل السرد خفية، ويفرض نفسه بقوة«ة الصراح

وها هو النص يعلن مرة أخرى من خلال قراءة الناقد له على تعانقية أنواع التراث، ففي الليالي 
فـت جاز فمرضـه النفسـي، مـن دائـرة شـهريار سـيلة ليخـرجعلى السـرد كو ) شهرزاد(لطالما اعتمد الراوي 

.للملك الذي قد يقتلهاالتصريحعفهي لا تستطي،لأن هدفها يقوم على قوة السرد؛
بقيمــة الســرد الــتي تغــني الــراوي علــى التصــريح بأهدافــه إزاء قيمــةتضــح لنــا رؤيــة الناقــد هكــذا ت

.وتعويضها بملكة الحكي ،غراضهوأ

:الراوي في المقامة الكوفية -2-5
عــادة، نجــد الـــراوي معروفــا لــدى المتلقـــي، حــتى إذا كـــان غائبــا تحضــر مكانـــه إشــارات، لتظهـــره    

علــــى راويهــــا لأن الــــدور فيهــــا تــــوزع علــــى شــــخوص الســــرد هــــذا مــــن جهــــة، وعلــــى مــــؤطر الحكايــــات 
ـــهيشـــير إلى ذلـــك الناقـــدولعـــل،جهـــة أخـــرىمـــن ) الحريـــري( ـــراوي هـــو:بقول مـــن يقـــوم بالســـرد «إن ال

.)4(»في المقامة الكوفية

.72ص ، صدر السابقالم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.نفسه، الصفحة نفسهاصدرالم-)2(
.نفسه، الصفحة نفسهاصدرالم-)3(
.83، ص المصدر نفسه–)4(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

67- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

واحــد في المقامــة الكوفيــة ، وذلــك مــن خــلال صــعوبة تحديــد راويتموضــع الناقــد موضــع القــارئ
:رواة هموي فيها، حيث ترجم في ثلاثة لحقيقة الراية نسبيةلكنه يعطينا رؤية تقريب

.وأبو زيد من جهة أخرى،الحارث من جهة:الراوي الظاهر-

) .زيد(أم زيد وابنها:الراوي الوسيط-

.)1(الحريري:الراوي العمدة-
بالناقـد إلى تقسـيم مهـام الحكـي علـى الشـخوص كـل دفـعللمقامـة الكوفيـة إن البحث عن راو

على الرغم من أنه المحرك الأصلي لعوالم الحكي،حسب موقعه في الحكاية، فالحريري غاب في أحداثها
دمج ويــليضــفي طــابع الموضــوعية علــى مقاماتــه، كاتــب المقامــة؛ فقــد وظفهــم  ،أمــا بالنســبة لبقيــة الــرواة
.وحداتهوتأويل ) الحكي(القارئ في هذه العملية 

دراسات في السرد العربي القديم : الحكاية والتأويل-3
:ص اللياليتأويل الحكي في ن-3-1

الليــــــاليصــــــص، نموذجــــــا تحليليــــــا لإحــــــدى ق)الحكايــــــة والتأويــــــل(لقــــــد أفــــــرد الناقــــــد في كتابــــــه 
، وهو لا يدعي في كتابه هذا أنه يقوم بعملية تحليل متخصص وجامع لكل)الصياد والعفريت(وهي 

)قـراءة(أنني أقترح الأمركل ما في «:قائلالكنه يؤكد في مستهل كتابه ،جزئيات بنية العالم القصصي

.)2(»... )الترجمة(خر في والآ، )الأدب(لستة نصوص سردية، البعض منها في 
جـــاءت قراءتـــه لهـــذا التصـــور الـــذي رسمــه لطريقـــة تعاملـــه مـــع النصــوص قيـــد الدراســـة، تبعــاإذن و 

:تيالآوفق النحو -الصياد والعفريت-النقدية لهذه القصة 

.82ص صدر السابق، الم: عبد الفتاح كيليطو: ينظر–)1(
1المغرب، ط.، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء)دراسات في السرد العربي القديم(الحكاية والتأويل: عبد الفتاح كيليطو-)2(

.23، ص 1988



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

68- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

:)بعيدا عن التأويل المغرض(حكاية الصياد والعفريت -أ
ءفي البـد

بعـد ذلـك ارتـأىوضـع الـنص في سـياقه التـاريخي، لكنـه سـتحالةاب الليـالي عمومـا، ممـا يترتـب عنـهكتا
بــافتراضياق مــا تفرضــه النصــوص الكلاســيكية بصــفة عامــة، فبــدأ مكانيــة مخاتلــة الــنص وقراءتــه في ســإ

الصــراع القــائم فيمــا«فيوضــع الحكايــة، والــذي يكــاد ينحصــر رأيــهالقصــد الرامــي مــن قبــل المؤلــف في 
وفي نفـس السـياق ،ول، والعقـاب علـى الثـانيبين الخير والشر، هذه الثنائية التي تستلزم الثواب علـى الأ

خـرى، بفضـل مـا حبـاه االله الأالأجنـاسقد يكون المفترض الآخر، هو ذلك التفوق للإنسان على بقية 
.)1(»من العقل والحكمة

، وهـي القـراءة صـوص الكلاسـيكيةنبمثابة صورة من صور قـراءة الالذي يعدهذا التأويل المفترض 
قوم علـى هيكـل يالنصوص هذا النمط من أن باعتبارالناقد لتأويل حكي هذه الحكاية، اعتمدهاالتي 

.)الخير والشر(غالبا ما تحكمه ثنائية 

الناقـدوبعد اسـتنفاذه لهـذه الفـروض، والـتي تشـكل نقطـة البـدء في تحليـل متنهـا الحكـائي، عمـد 
«رضغـــرفـــض التأويـــل المإلى 

تلـــك هـــو رض حســـب رؤيـــة الناقـــد غـــفالتأويـــل الم،)2(»...صـــاحبه إلىالـــنص المقـــروء أو إلىللإشـــارة 
القــــراءة المســــيئة للــــنص، مــــن خــــلال إخراجهــــا عــــن معناهــــا المقصــــود أو حــــتى القريــــب، أمــــا الإســــاءة 

اليـوم «حيث نجد ،تغيب روح التأليف بظهور الذاتية كمنهج للقراءةإلىتعود فهالمؤلف من منظور إلى
أو تخـص الجماعـة الـتي ينتمـي إليهـا، فيهـدف دائمـا من اهتمامات تخصـه انطلاقاالنص أن القارئ يقرأ

.)3(»... غرض إلى،غايةإلىمن خلال قراءته 
مـن خـلال ،قـد طغـى علـى السـاحة النقديـةحسـب اعتقـادي القـراءات ويبدو أن هـذا النـوع مـن 

، وهنــا نجــد ةالمقصــوددلالــة المعــنى الــذي يقصــي المــا يعــرف اليــوم بتعــدد القــراءة والانفتــاح علــى تعــدد 

.25ص ، صدر السابقالم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.21ص ، نفسهصدرالم-)2(
.، الصفحة نفسهانفسهصدرالم-)3(
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69- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

وبطبيعـة الحـال... «: تقـولنراهـا حيـث ا
القـراء لا يكونــون ،نطقيــاتبـع ذلـك متفنفهم قصـد المؤلـف عــن طريـق المعــنىطنا ســلفا أننـا ســتر شـامـا إذا

، لــــذا وجــــب الابتعــــاد حــــد، انطلاقــــا مــــن أن الحقيقــــة ثابتــــةفــــالقراءة واحــــدة والمعــــنى وا، )1(»...المعــــنى 
ـــــــــ تعــــدد القــــراءة ـــــــــتبــــني مــــنهج قــــراءةبادعــــاءيــــب الحقيقــــة يعــــن تغ

....
تتبـع مجمـل العناصـر الـتي تعرضـها الحكايـة إلىقـد عمـدكيليطـونجد أن، السابقطرحالبناء على
استحضــارإلىذهــب إذ ، ةرضــغالمالبعيــد عــن القــراءة التأويــل بمناداتــهبعــد رها الســردي،في إطــار مســا

وذلــك مــن خــلال ،)أوديــب(بــين القصــة المدروســة وشــكل ســردي آخــر ممــثلا في قصــة علائــق تناصــية 
والســؤال الــذي وضــعته ،الســؤالين اللــذين وضــعهما الصــياد علــى العفريــت« تصــوره لوجــود علاقــة بــين

)2(»ســــــفانكس علــــــى أوديــــــب، علاقــــــة علــــــى مســــــتوى المضــــــمون وعلــــــى مســــــتوى الموقــــــف الســــــردي

.ةضغر فضه للقراءة المر ي طابع التنقيح، تنقيح فرضية وهذا الاستحضار لنص غائب يضف

:المحرمالصياد والاستسلام للفضول -ب
في تصـــور كيليطـــو) التناصـــية بـــين القصـــتين المـــذكورتين ســـلفا(إن اســـتمرار حضـــور هـــذه الحقيقـــة 

علــى مســتوى المضــمون، انطلاقـــا مــن تأمــل مضــمون الســـؤالين القصــة قيـــد القــراءة تتبــع إلىدفعــت بــه 
مــا ســبب :الأولالســؤال لنتــذكر« يقــولحــداث الحكايــة والمحــركين أساســا لأالــذين طرحهمــا الصــياد، 

فالصياد بسؤاله اقترف... لصياد ، فلزم أن يموت االقمقم؟ لم يعجز الجني عن الجوابدخولك في هذا 
الــذي وعــد مــن يخلصــه ،، كــان هــذا الســؤال ســبب في تــذكير الجــني)3(»ا يعــبر عنــه بالفضــول المحــرمثمــإ

شـــــرأه الســـــاعة أبشـــــر بقتلـــــك في هـــــذ« : وهـــــذا مـــــا دفعـــــه الى توجيـــــه كلامـــــه للصـــــياد قـــــائلا، بـــــالموت
.) 4(»تلاتقال

حسن ناظم وعلي حالم صالح: ، تر)مقالات في الجمهور والتأويل(القارئ في النص : سوزان روبين سليمان وانجي كروسمان-)1(
. 188، ص 2007، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، ط

.27، ص )دراسات في السرد العربي القديم(الحكاية والتأويل: عبد الفتاح كيليطو-)2(
.27ص نفسه، صدرالم-)3(
.22نفسه، ص صدرالم-)4(
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70- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

حيـث عـبر ا ووزرا،هـذا السـؤال ذنبـيعتـبرالناقـد وهـو مـا جعـل، المحقـقالمـوتهـوالسـؤال اتجفن
لهــــلاك، والغريــــب أن الصــــياد قــــد وقــــع في هــــذا إلى افضــــول أدى بصــــاحبه لأنــــهعنــــه بالفضــــول المحــــرم، 

، والخــتم )1(»محتــوم برصــاص عليــه طبــع ســيدنا ســليمان«رغــم أنــه ،الفضــول عنــدما قــام بفــتح القمقــم
وهومــا ،بــة التحــريم، تحــريم الفضــول القاتــلبمثاهــو وهــذا المنــع ،علــى التغطيــة أي عــدم الفــتح والمنــعيحيــل 

.المفضي إلى الموت الأكيد عبر عنه بالفضول المحرمو ،الناقداهتدى إليه
مــن خــلال قبولــه وذلــك ،فضــول أيضــاال، فالعفريــت عــاشفقــطلا يتوقــف الفضــول عنــد الصــياد

وهـو مـا يخلـق ذاتـهفـخ ال، لقد وقع في )2(»دخل العفريت في اللعبة مدفوعا بالفضول«بسؤال الصياد، 
الســـؤال الثـــاني ، د للخطـــرالصـــياةعـــرض حيـــاالأولالســـؤال «يفـــرض نفســـه كـــون الـــذي ارقـــة المفمبـــدأ

.)3(»إلا، ولا يتم هذا الخلاص سيكون سبب خلاصه
الذي صـاغه بعـض البـاحثين في تصـديهم قد استمده ذاك كيليطو يكون  والحقيقة أن هذا الطرح

غريـــزة المعرفـــة، وهـــي معرفـــة الوجـــود إلىوالـــذين يرجعـــون الســـؤال فيهـــا ،ســـفانكسلأســـطورة بالدراســـة 
الســــؤال الــــذي يمكــــن اعتبــــاره نموذجــــا ممــــثلا في، صــــغارالالأطفــــالأذهــــان إلىالــــذي يتبــــادر الإنســــاني

يتوافـق ودلالـة مضـمون سـؤال ناقدنا يراه جريخهذا الت، )4(»؟الأطفالمن أين يأتي «:للفضول المحرم
.)؟ما سبب دخولك في هذا القمقم(، والأصلالصياد عن سر النشأة، أي الماضي 

محاورتـه الخلاقـة نستشـف، )والعفريـتالصـياد (لحكايـة قراءة كيليطـو لمسار نامن خلال هذا تتبع
في اســتنطاق مكونــات الــنص، والتركيــز علــى تمفصــلات المعــاني فيــتلــك 

.في شكلها النوعيلها صوص سردية أخرى مقاربة نب

.22ص صدر السابق، الم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.28ص ، المصدر نفسه-)2(
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه–)3(
.29ص ، المصدر نفسه-)4(
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71- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

المتلقي مشاركا في العملية السردية : كتاب كليلة ودمنة-3-2
والفنيـــة الحديثـــة الـــتي تجعـــل مـــن المتلقـــي أو المشـــاهد الأدبيـــةتاجـــانتوالإالإبـــداعاتكثـــيرة تلـــك 

فـــإن عبـــد الفتـــاح كيليطـــو      تقنيـــة حديثـــةوإذا اعتـــبر الـــبعض هـــذه ال،لمكونـــا مـــن مكونـــات هـــذا العمـــ
كتـاب  لعـل  باعتبارها قديمة قدم الموروث العربي القـديم، و يتطرق إليها من منطلق ارتباطها بالماضي، راح
، رغم أن المتعارف عليـه أن الكتـاب الثري بنصوصه السرديةمن هذا الموروثضه ذ حة ودمنة يأخكليل

.ونقل إلى فضاءات اللغة العربية ذو أصول هنديةبحكم انه مترجم 
لم يؤلــف الكتــاب مــن تلقــاء نفســه، بــل بــأمر "بيــدبا"المؤلــف أنإلىيــذهب عبــد الفتــاح كيليطــو 

ــــالملـــــــــــ فلـــولا المتلقـــي «، "دبشـــليم"مـــن الملـــك  هنـــاك ســـرد      ،)1(»ولا تـــأليف،لمـــا كـــان هنـــاك ســـردك ــــ
يبـد لم إذ«ذلـك أنـهومعـنىرغبته في السـرد تحريك لاستحسان لف لدى المتلقي، خلقه المؤ في الأصل

.)2(»ن السرد يصبح بلا معنى وبلا جدوىإف،المتلقي رغبته في الاستماع
مــن جهــة مــن التحــام المتلقــي والــراوي، فإلا تمد طاقتــه يســلا الســرد وعلــى هــذا الأســاس فــإن 

طريقـة أوليـةآنجـد الـراوي يتبـع أخـرىومن جهة ،عن ملامح السردفي البحثرغبة المتلقييقف عند 
)3(»أخـبرني«يـتم التعبـير عنهـامنـه دعوة ، بـهـذهالسـردعمليـةَ هشـاركمن أجل أن يفي جذب المتلقي 

لكــن طمـوح الــراوي لا يقــف ،المتلقــيةشـاركالصــيغ الأخـرى، وهنــا تــأتي مأو كيـف ذلــك أو غيرهـا مــن 
ليـــة عـــن طريـــق آإلا، ولا يتحقـــق لـــهالمشـــاركة في الكتـــاب كإلىبـــل يبتعـــد بـــذلك ، عنـــد مشـــاركة واحـــدة

هكـذا و لحكـي لـه،في متابعـة اتنبثـق عنـه رغبـة جامحـة، لكـي ،رضها الـراوي علـى المتلقـييفتيالتشويق ال
لتــأتي هـذه المشــاركة بمثايــة إعــلان عــن بــدء الســردفي"بيــدبا"يشـارك الــراوي  ـــــــالملــكـــــــالمتلقــي أننجـد 

.الحكاية

.33ص صدر السابق، الم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.الصفحة نفسهانفسه، صدرالم-)2(
.34نفسه، ص صدرالم-)3(
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72- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

:)زعموا أن(الفاتحة السردية أ ـــــ 
دعـــوة مـــن طـــرف الـــراوي وأمقدمـــة افتتاحيـــة إلىيحتـــاج الحكـــي كمـــا يقـــرر عبـــد الفتـــاح كيليطـــو

فالســـــرد يحتـــــاج «آخـــــر، إلىآخـــــر، ومـــــن نـــــوع إلىتـــــاح مـــــن راوه الحكـــــي، ويختلـــــف الافتعنـــــد بدايتـــــ
)1(»اللوحــــةإلىبالنســــبة كالإطــــارنفســــه بصــــيغة مــــن الصــــيغ تكــــون بالنســــبة للحكايــــة  الإعــــلانإلى

إطارهفهم السرد في لالمتلقي شانه أن يساعدمن ،تحديدا لمسار الحكي وحدودهالإعلانهذا كما أن 
الافتتــاح  كانــت ذا  كــ، وه)زعمــوا أن(بعبــارة في كليلــة ودمنــة وهــذهالحقيقــي، 

شــهرزاد « الســردية القديمــة، ففــي ألــف ليلــة وليلــة نجــدالأنــواعكمــا يــرى كيليطــو حاضــر في العديــد مــن 
.)2(»" بلغني أن"

لـه خصـائص يذهب كيليطو من خلال ما قدم من طروحـات وتصـورات أن الـتراث كـل متكامـل 
دراســتهاهنــا أمكــنومــن،)3(»الأنــواعباعتبــاره وحــدة ثقافيــة عربيــة كيفمــا كانــت «عامــة مؤسســة لــه

) .السرد(الذي تنتمي إليه الجنسنطاقفي
تســـاؤله ذلـــك مـــن خـــلال و ، رمـــن خـــلال طرحـــه منجـــز آخـــكيليطـــو وينحـــو الناقـــد عبـــد الفتـــاح  

مـــا بحثنـــا إذســـؤال فلســـفي ، في حكايـــات كليلـــة ودمنـــة ولعلـــه )4(»؟أهـــم أصـــحاب الـــزعممـــن«عـــن 
أصـحاب بعـض ملامـح «يستحضر روح التأويل على قاعدة الجزم باعتبـار أنالناقد فعلى جواب له، 

أهــل ، وهــذا السـبق في الــزمن يمـنحهم مزيــة عظيمـة؛ هــم "بيـدبا"تفــرض نفسـها، فهــم عاشـوا قبــل الـزعم 
.)5(»الحكمة تنبع من الماضيقصدوا بحكيهم إفادة من سيأتي بعدهم، فحكمة
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73- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

الفنيــة تــه، وتفريــغ حمولالــنصالناقــد تتبــع ومخاتلــة هــذا وهــذه هــي الزاويــة الــتي حــاول مــن خلالهــا 
علـى مصــراعيه ليبـوح بمكنوناتـه وشــحناته مــن خـلال فـتح بــاب التأويـلا، وذلـكالـتي والأدبيـة

.فيهلمسكوت عنهاستنطاق المعنوية، في محاولة منه لا

:)ثنائية الكنز والفخ(التعارض بين الظاهر والباطن -ب
الإنســانيةالظــاهر والبــاطن ثنائيــة يكتنفهــا التضــاد والتعــارض، حاضــرة في العديــد مــن الممارســات 

الـــذي يقـــوم كمحـــورالمفارقـــةوهـــي صـــورة مـــن صـــورها تغمـــر كتـــاب كليلـــة ودمنـــة لتضـــفي عليـــه طـــابع 
فـالكلام «بمثـل هـذا التعـارض الضـدي حالة الحكي في هذا الكتاب،تلونت هكذا و السرد،من محاور

معنى ذلـك ف، )1(»أساسيوبالضرورة ملتبس مبهم ومبني على تناقض ، ويكشفيخفي ويعلن، يحجب 
عـــن ســـرهدؤوب بحـــث حالـــة عنـــدما يعـــيش متلقيـــه في فهـــو كنـــز مـــن جهـــة : وظيفتـــينؤديالســـرد يـــأن 

.، أو فتح مخاليق مدارته القصية في العثور على خفاياهالأملعندما يخيباومن جهة أخرى نجده فخ
وضع فبيدبا«،اقضيفيض بالالتباس والتنفي كليلة ودمنة السرد على لسان الحيوان والحقيقة أن 

الناقـد هـو، فمـن منظـور إلاوهذا الغـرض لا يعرفـه ، )2(»لسن البهائم والطير صيانة لغرضأكتابه على 
بينمـا ،وأوهـم القـراء بوجـود سـر فيـه،كتابهألفبالحكيم القديم الذي إعجابناأن نبدي إلالا يسعنا «

.)3(»ن لا سر هناك أاغلب الظن 
تعتـــبر محاولـــة لقـــراءة هـــذا الكتـــاب ةفأيـــ. البحـــث عـــن الكنـــزلا جـــدوىأنالناقـــدهكـــذا يخلـــص

.هذه الحكايات ن باب البحث عن السر الذي تحتضنهموقوعا في الفخ، وذلك 

:لسان آدم -4
مــن أجــل الفتــاح كيليطــو ديعتــبر هــذا الكتــاب جــزءا مــن مجمــوع الكتــب الــتي اشــتغل عليهــا عبــ

لناقـد لمقاربـة الين خصـهما اعلى أنواع سردية مختلفة، سـنحاول تنـاول مقـالموزعه النقدي، تقديم مشروع
.؛ هي المقامة، وحكايات ألف ليلة وليلةمختلفينسردين نوعين 
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74- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

)الهمذاني، الحريري، الواسطي(انتقام الصورة -4-1
مــن منظـــور،)المقامـــة(يـــة جديــدة تمــس إحـــدى الأنــواع الســـردية العربيــة القديمــة يقــدم الناقــد رؤ 

ف الإنسـاني، مـن خـلال محـو صـورة القـديم إثـر ثقافي يتناول فيها ذلك التجاوز الـذي لطالمـا عاشـه المؤلـَ
.يه من خلال تمثيله له الأول علبأحقيته الثاني ، رغم اعترافإبداع جديد

ديث، تحضر لدى الحريـري الحثره ، ليتكون إالأصيلمحلالاضإن الفطرة المعرفية التي تنبني على 
ارا بـين الكاتـب العـربي الأعظـم انتشـ«رغـم أنـه منسيا ، فصارطمست صورته في الوقت الحاضرالذي 

، إذ تعيــد ســنة الحيــاة نفســها فيمــر الحريــري )1(»اني عشــر والقــرن التاســع عشــر القــراء، مــا بــين القــرن الثــ
ه ليجـدوحاكا، فقد عارض مقاماته )الهمذاني(

.الهمذاني ومقاماته؛ هجرة وإقبالا على معارضه 
يتكــرر الانتقــام هنــا بآليــة مختلفــة مــن خــلال محــو صــورة الحريــري؛ وظهــور الواســطي، ليكتســح 
منتجه سـاحة التلقـي، والغريـب هنـا أن مقامـات الحريـري لم تمـح بمقامـات، كمـا هـو الحـال مـع الهمـذاني 

الــذي ينتمــي ) المنمنمــات(بــل بالرســم 
.الحريري، ولم يتبادر إلى ذهنه على الإطلاق 

ولعل هذا التصور يعتري ذروته في الدراسات الغربية، ليبرر هذا الانتقام، حيث يقدم لنـا الناقـد 
ي، والـــتي تقـــول بـــأن الحريـــري      

لا يقـدم سـوى غـزارة مـن الألفـاظ الخاليـة مـن المعـنى، لا جـدوى منهـا، مزيفـة بـدون عمـق  «في مقاماته 
ولا روح، وبالمقابـــل فـــإن الواســـطي يقـــدم واقعيـــة لذيـــذة يعتمـــد تصـــويره الشـــيق الممتـــع، علـــى الأســـاس   

.)2(»الثابت للواقع ويستمد منه العافية والقوة
لكـــن هـــذا التغـــير ،لا نســـتطيع إنكـــار أن الواســـطي يشـــغل مكـــان الحريـــري لـــدى جمهـــور القـــراء

ولا ينفــي دوره في تصــوير المخيــال العــربي، فــالحريري يعتــبر خزانــة،لا يعــود لضــعف لغــة المقامــة الحريريــة

2001، 1عبد الكبير الشرقاوي، دار دزباقال للنشر، دار البيضاء المغرب، ط: لسان آدام ، تر: عبد الفتاح كيليطو-)1(
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75- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

سـنة لكـن،حيـِـــــيَتمـا، وتسـمو بـه الـذاكرة العربيـة يحفـظ لـه التـاريخ ذلـك،من خزانـات ثقافتنـا العربيـة
، علــى الإنســان    )1(»لينكــر التــاريخ«الحيــاة المعرفيــة وطبيعــة الحيــاة الإنســانية تفــرض نفســها، فيــأتي وقــت 

.ما قدمه، مهما كانت قيمة إبداعه 
ويــــرى كيليطــــو أن صــــورة الانتقــــام لــــن تتوقــــف عنــــد الحريــــري، بــــل ســــيأتي يــــوم لــــتطمس صــــورة 

.م طبيعته الواسطي إثر إبداع آخر لا نعل

:سحر الليالي العربي -4-2
" ألف ليلة وليلة"يعتبر كتاب 

فهــي تصـاحب القــارئ طــوال حياتــه يقرؤهــا طفـلا ثم يافعــا وبالغــا، يــؤثر فيــه «خالـدة في ثقافتنــا العربيــة 
التعبـير جـراء غـيرة الناقـد علـى ليالينـا، ولغـة هـذا التعبـير تعكـس ، يـأتي هـذا )2(»عميقا وإليه يعود دائمـا

.
فليالينــا رغــم مــا تحملــه مــن قــيم ومكانــة باعتبارهــا جـــــزْءا مــن أجــزاء الــذات العربيــة تعــيش الفــراغ  

خرى تعيش الإقبال     في ساحتنا النقدية، حيث لا تأخذ حظها من القراءة والدراسة، بالمقابل نجد كتبا أ
الكثـــير واتخاذهـــا كمدونـــة قرائيـــة، وهـــذا التعامـــل يعتـــبر تقصـــيرا في حـــق هـــذا الــــمُؤَلَّف الـــذي لطالمـــا مثـــل 

ةتقــــــديم هــــــذا الكتــــــاب في صــــــورة أكاديميــــــالثقافــــــة في بيئــــــات مختلفــــــة، فالواجــــــب كمــــــا يــــــرى الناقــــــد؛ 
ويـة لغكـة اللمؤلفات التي نرى فيها نور النهوض بالملَ وتدريسه ضمن ا،في الجامعات والمدارس والثانويات

.)3(فهو بحاجة إليه،مهما اختلفت قدرته ومكانته المعرفية،والفكرية لدى الإنسان العربي
ضربا من الخطأ، فهي بسـيطة ترتسـم بصعوبة قراءة هذا الكتاب يعتبر ويرى الناقد أن التحجج

في متناول المتلقـي لتغدو،لفهم المبني على وعاء النضوج القرائيتجعلها لا تحتاج لبحيث ها الأحداث في
. ة وعيه القرائي مهما تفاوتت قدر ،الذي يريد تناولها فقط
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76- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

والحقيقـة أن السـحر ـــــــ مــن منظـور كيليطـو ـــــــ هـو السـبب الـذي يقــف وراء هجـران هـذا المؤَلــَف    
لأنــه لا يســتطيع إكمــال ؤهــا، وهــو يقر ،أجــزاءهقــر بقيمــة الكتــاب يقطــع حــتى المتخصــص الــذي يُ «فـــ 

، ويبـدو أن المشـكلة لا تعانيهـا الليـالي وحـدها، فمعظـم المؤلفـات العالميـة يعتريهـا )1(»قراءة الليالي كلهـا
علـى وجـه وفي العالم 

التــأزم، لأن العصــر الحــديثمزيــدا مــن يمــة القــراءة خاصــة لــدى الفئــة المثقفــة يضــفي ، العمــوم
القــراءة مــن خــلال مــا تقدمــه مــثلا شــبكة الانترنــت  ومــا يقدمــه العلــم مــن تكنولوجيــا يغــني الإنســان عــن 
.من خدمات جاهزة تُطـَـبِّع الإنسان على استخدامها 

ويفيـــدنا الناقـــد مستخلصـــا أن ســـحر الليـــالي يعيـــه العـــالم الغـــربي الآن؛ بمعرفتـــه لحقيقتـــه واختبـــاره 
يتعــذر إحصــاء الكتــاب الــذين أعــادوا كتابــة هــذه الحكايــة أو تلــك مــن حكايــات «لجــوهره، حــتى أنــه 

. ه الأصلي، بالمقابل يعيش الغربة في موطن)2(»...إدغاريو، غوتييه، ستيقتسون، هوفمانستال: شهرزاد
بوصـــفه الكتـــاب الوحيـــد مـــن بـــين جملـــة كتـــب " الليـــالي"هكـــذا يتأســـس تصـــور كيليطـــو لكتـــاب 

. الموروث السردي الذي اكتسب قيمة عالمية من خلال سحر لياليه 

:العين والإبرة-5
النقـــدي، وجـــزء عبـــد الفتـــاح كيليطـــو مســـارالهامـــة في دونات المـــالكتـــاب مدونـــة مـــن يعتـــبر هـــذا 

" العــين والإبــرة"بـــهتــنالتأويــل، فعنو علــىالعــربي، حيــث أخــذ طــابع التركيــز مشــروعه القرائــي للــتراثمــن 
في هــذا المقــام الوقــوف عنــد ســنحاول إننــا ، والاســتيعاب الجيــد للــنص المقــروءإحالــة علــى الرؤيــة الواعيــة 

)      ليلـــة وليلـــةلاســـيما ألـــف(بعـــض الـــرؤى والتصـــورات والاجتهـــادات القرائيـــة لـــبعض النصـــوص التراثيـــة 
.من منظور كيليطو

.81ص السابق،صدر الم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.84صنفسه، صدرالم-)2(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

77- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

:حكاية الحمار والثور والاستسلام للفضول السردي-5-1
بـل والـدها هـو الـذي «،لا تندرج هذه الحكاية ضمن ليالي شهرزاد

أخشـى عليــك أن يحصـل لــك «قــائلا لهـا، )1(»لهــاقـام بروايتهـا
تحمــل هنـا،، ولعــل هـذه العبــارة تشـكل مفتـتح الســرد)2(»مـا حصـل للحمــار والثـور مــع صـاحب الـزرع 

ذلـك الفضـول الـذي نجـده مـن جديـد، ولكنـه لـيس لفضول اتيمةلقخاصة،أبعادا كثيرة
فحـوى ومجريـات لتتسـاءل عـن ،شـهرزادكيـان إنـه فضـول يكتسـح ويغمـر  في حكاية الصـياد والعفريـت،

، ولعــل هــذا الاستفســار )3(»الــذي جــرى لهمــا يــا أبــت؟ا ومــ«: قولهــاهــذا المــتن الحكــائي مــن خــلال 
؛ وهــذا الفضــول يقــدم لنــا شـــهرزاد كمتلقــي لا كــراو كمــا عهـــدناهاالفضـــولتصــريحا بيحمــل بــين ثنايــاه

رويــــت قبــــل الليلــــة «بــــل؛ليــــاليهــــذه الحكايــــة لم تــــرو في الولعــــل مــــرد ذلــــك مــــا قدمــــه الناقــــد مــــن أن
عنــدما يستســلم للفضــول الســردي ،التجربــة يعيشــها فيمــا بعــد شــهرياركمــا أننــا نجــد هــذه.)4(»الأولى

كــون شــهرزاد رغــم استســلامها للفضــول المفارقــة هنــالكــن ،)القتــل(الــذي يخرجــه مــن حالتــه النفســية
.)لم تتخلى عن هدفها(لا نجدها تقتنع بحكمة السرد التي يحملها؛السردي

هــذا المنجــز الحكــائيانفتــاحمــن صــور أخــرى صــورة علــى مســار بحثنــا تظهــر إلى ذلــك وإضــافة
والقراءة، الـذين لا يتوقفـان حـتى مـع قـرار وقـف السـرد، هـذا الوقـف الـذي نجـده أحـد أبـرز على التأويل

.معالم الغرابة في كينونة الليالي 

:)قرار وقف السرد(الألف الليلة الواحدة بعد -5-2
بـالأحرى أو تقرر في أحـد الأيـام«حيث ؛

دهـذا القـرار يعـولعـل ، )5(»ود إلى رواية الحكايات مـرة ثانيـةألا تعو ،أن توقف خيط السرد،ذات ليلة

المغرب ار البيضاء،الدمصطفى النحال، دار النشر الفنك،، تر )دراسة في ألف ليلة وليلة(العين والإبرة : عبد الفتاح كيليطو-)1(
.21، ص 1996، )ط.د(

.21ص ،السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو-)2(
.الصفحة نفسها، صدر نفسهالم–)3(
.الصفحة نفسها، صدر نفسهالم-)4(
.37ص ، صدر نفسهالم-)5(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

78- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

بعـض التسـاؤلات بطـرح يـوحيوهـذا ،اللامحـدودفي مسـار السـرد، كـون الليـالي بنيـت علـى السـرد تحولا 
لــن يوقــف حيــاة الليــاليفي الليلــة الواحــدة بعــد الألــفأن وقــف الســرد«يــرى كيليطــوفالنقــاد، ىدلــ

هـذا من قـرار وقـف السـردتنسلخ التيوفي أول التأويلات، )1(»ستنفتح على العديد من التأويلاتإذ 
تـرى أن الملـك بـدأ أن السـرد قـد طـال خاصـة د، بموجبمن طرف شهرزاكي فقدان الرغبة في الح

فالعــــدول عـــن القتـــل يتبعـــه التوقــــفوقــــد ينتصـــب هـــذا الأمـــر كســـبب أول؛يبتعـــد عـــن ذريعـــة القتـــل، 
" .الحياة والموت"عن السرد الذي يقوم على ثنائية 

ـــــــل تأويـــــــل آخـــــــر ه شـــــــهرزاد في التعـــــــرف شـــــــييظهـــــــر كفضـــــــول تع«: يضـــــــاف إلى هـــــــذا التأوي
موشـــحا بمجموعـــة مـــن الحكـــم ه وثمرتـــه باعتبـــار اتـــرى نتيجـــة حكيهـــأن، فهـــي تريـــد )2(»علـــى مصـــيرها

أي «إلى عـــدم وجـــود مـــا تحكيـــه، ) مـــن جانـــب آخـــر(والمـــواعظ، كمـــا أن قـــرار الوقـــف قـــد يعـــود 
.)3(»د البدءت موارد سردها وذخيرة الحكايات التي كانت تتوفر عليها عنفذاستن

الناقـد بوضـعه الـتي رجحهـا، التـأويلاتعلـى دائـرة انفتاحـهاكـبر مـن خـلال وهذا الوقف له قيمة 
ث و هـذا المـور أخرى من صور التعامـل مـع صورة ههذو الأسباب التي أنتجت وقف السرد، موعة من 

.متناهياللاالأفق و الذي يعيش في اللاحدود السردي 

:)باعتباره عنصرا من عناصر الموت(الكتاب تيمة-5-3
ألـــف ليلـــة وليلـــة، ولـــه مـــن الـــدلالات الكثـــير     كتـــاب ينتصـــب الكتـــاب كعنصـــر لافـــت لانتبـــاه في  

حاول ســــــن، ولعلنــــــا المــــــوت ومــــــن جهــــــة أخــــــرى دلالــــــة يحيــــــل علــــــى و لحيــــــاة مــــــن جهــــــة، فهــــــو يرمــــــز ل
وباعتبـار أن الكتـاب ؛" كتـاب الغريـق"ايـة ، وحك"يونـان ودوبـان"ةحكاي: استشفاء ذلك من خلال

. فيهما يحمل دلالة الموت بمختلف أبعادها 

.37ص ،السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو-)1(
.38ص ، صدر نفسهالم-)2(
.39ص ، صدر نفسهالم-)3(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

79- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

، أن يونــان ملــك مــريض عالجــه الحكــيم دوبــان، لكــن الملــك ظنــه "يونــان ودوبــان"تــروي حكايــة 
ا        سمــــيحمــــل للملــــك افقــــدم كتابــــ... بقتلــــههــــذه الرؤيــــة، فــــأمر قعليــــه وزيــــر بصــــدألحوقــــد ا،جاسوســــ

.)1(...أوراقهبين 

فترتــبط أحــداثها  حكايــات حاســب الــدين كــريم، الــتي جــاءت ضــمن" الغريــق"أمــا حكايــة كتــاب 
قــف دون ذلــك بســببييهبــه مــا تعلمــه، ويرثــه كتبــه، لكــن القــدرولــدبيطمــح بــأن يــرزق، ترم لــك محــبم

كتبـــه، فتغـــرق ، وفي رحلـــة مـــن رحلاتـــه يحمـــل معـــه  يهـــب االله لـــه ولـــداحـــتى الانتظـــار طـــوليولا ،عقمـــه
.)2(...كلها 

ـــــة الأ ـــــع بـــــاداء دور المـــــوتولى إن الكتـــــاب في الحكاي بالإضـــــافة حبه، بعـــــد أن صـــــدم صـــــايظطل
اللحكــــــيم، وعقابـــــــاســـــــلاحلك ســــــيغدو ، لـــــــذاأن الكتـــــــاب يحمــــــل سمــــــعلــــــى كــــــون الملـــــــك لا يعــــــي 

.المتجيرللملك 

المـوتشـبح في طياتـهيحمـل هأنـلاإ،بالنسبة للكتاب الغريق، فرغم بحثـه عـن الحيـاةوالأمر نفسه
ــــاب يحيــــلخاصــــة بعــــد غرقــــ كتابــــه بانتهــــاءهكــــذا ينتهــــي الملــــك ،مــــوت صــــاحبهعلــــى ه، فغــــرق الكت

.، فتيمة الكتاب كما يرى الناقد مبنية على الموت )الكتابات(

:مدينة النحاس وتيمة الزمن -5-4
مدينـــة موجـــودة فيهـــا الكثـــير مـــن القمـــاقم، وفي كـــل قمقـــم مدينـــة النحـــاس، علـــىتـــدور حكايـــة

بأمر مـن الملـك عبـد المالـك بـن مـروان بالبحـث عـن القمـاقم  ــــــحكاية الصياد والعفريتـــــ جني موجود 
مــن خــلال تقســيمها إلى، تنــاول عبـد الفتــاح كيليطــو هــذه الحكايـة مــن جانــب الـزمن)3(...

: ثلاث محاور زمنية 

.56-55ص ،السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو: ينظر-)1(
.72-71ص ، صدر نفسهالم:ينظر–)2(
.22-21، ص صدر نفسهالم: ينظر–)3(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

80- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

: الزمانية المزدوجةـــــ أ 
المزدوجــــة، الــــتي تعــــنيالزمانيــــةيقــــوم الــــزمن في حكايــــة مدينــــة النحــــاس أو مدينــــة الأمــــوات علــــى 

.)1(»الجمع المفاجيء بين تصورين متباعدين، بين لحظتين زمنيتين تفصل بينهما قرون«
فالخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان يميــز جيــدا بــين زمــانين مختلفــين همــا الماضــي والحاضــر، لكــن الجــني    

لم يكن يعرف جيدا فعل ذلك لأنه لا يعي سـوى بعـدا زمنيـا واحـدا، ألا وهـو الماضـي، إنـه يتـذكر زمنـا 
التوبـة يـا نـبي «: آخر هو زمن الخليفة، فهو لا يعـرف عنـه الكثـير بـدليل قولـه عنـد خروجـه مـن القمقـم

.)2(»االله

: الطابع المدمر للزمنـــــب 
عنـــدما يصـــل الرحالـــة إلى مدينـــة النحـــاس يجـــدون الملكـــة وهـــي محاطـــة بعبـــدين مســـلحين أحـــدهما 

، ويـبرز الطـابع المـدمر )3(»علـى الأرجـح رمـز لليـل والنهـار«أبيض والآخر أسود وهما كما يرى كيليطـو 
. )4(»فـالجني يفقـد مفهـوم الـزمن «للزمن في هذه الحكاية من خلال فقدان جوهر الزمن داخل القمقـم 

إذ لا يعرف كيانه، ولا يحدد أطر الزمن الذي يندرج فيـه، فتمـر القـرون بـه داخـل القمقـم، وهـو لا يعـي 
.طابع الفقدان والدمارولا ينتبه إلى مرور هذا الزمن الهائل، وهنا باضبط يظهر

: الزمن المعَلقـــــ ج 
في حكايــة هــذه المدينــة المخيفــة الــتي تــرتبط كلهــا بالشــؤم والفاجعــة موضــوعة الــزمن المعلــقوتظهــر 

فهـــم لا يعيشـــون الحاضـــر بـــل هـــم مرتبطـــون ومعلقـــون بـــزمن مـــاض، فكـــل الموجـــودين في ذلـــك المكـــان      
تشــبه تمامــا وضــعية العفاريــت المحبوســين في القمــاقم، ووضــعية العفريــت المشــدود هــم ســجناء للماضــي 

.122ص ،السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو–)1(
.122ص ، صدر نفسهالم-)2(
.126، ص صدر نفسهالم–)3(
.الصفحة نفسها، صدر نفسهالم-)4(



عند عبد الفتاح كيليطوتهتأويلاو السرد العربي القديمالفصل الثاني          

81- عبد الفتاح كيليطو أنموذجا–السرد العربي القديم في ميزان النقد المعاصر 

داخـــل العمـــود، كمـــا تشـــبه وضـــعية الملـــك كـــوش الـــذي يغيـــب جســـديا، لكنـــه يعهـــد بحكايتـــه إلى لـــوح     
.)1(من الألواح على غرار الملكة المحنطة

) :رجل النسيان، رجل الذاكرة(السندباد -5-5
ـــــة /يتنـــــاول كيليطـــــو حكايـــــة الســـــندباد ضـــــمن ثنائيـــــة ـــــذاكرة باعتبـــــاره يعـــــيش مرحل النســـــيان وال

.بكل حيثياته يعيش فيها الماضين كحافز للحكي، ومرحلة من التذكرمن النسيان، تكو 

:السندباد رجل النسيانأ ـــــ
ل يبـدأ في إزعاجـه، فيشـرع لكـن الكـ«تنطلق هذه المرحلة، من خلال عـودة السـندباد إلى أهلـه 

الـــتي كابـــدها، وهـــو بـــين الأمـــواج في العـــذاب التهيـــؤ لســـفرة جديـــدة متناســـيا كـــل الآلام وأنـــواع العـــذاب
، هكــذا تســتجيب الــذات الســندبادية للنســيان، حيــث يعطينــا الناقــد صــورة مــن النســيان )2(»المتلاطمــة 

وهو شـكل مـن أشـكال النسـيان دورا ففي تجربة السندباد يلعب النوم«التي عاشها هذا الرحالة المغامر
هو وأصدقاؤه، حيث يجد نفسه وحيدا مهجورا أين يسافر إلى جزيرةخلال السفرة الثانية،،)3(»مهما

هكـــذا يعطـــي النـــوم النســـيان طاقـــة للســـرد مـــن خـــلال أن هـــذا النـــوم ســـيقدم الســـندباد ،)4(بعـــد نومـــه 
.يرُو به العطشان بالنسبة للسرد بمثابة ماء) بذرة(ى، فالنسيان مغامرات وبطولات أخر 

: ب ـــــ السندباد رجل الذاكرة 
ميلـه إلى النسـيان الـذي قـاده إلى أصـقاع «لا يتغذى السرد هنا بالنسيان فقـط، فالسـندباد رغـم 

، فــالعودة إلى مســقط )5(»بعيــدة ومدهشــة وخادعــة، فــإن وفــاءه للــذاكرة يعيــده، بكــل تأكيــد إلى بغــداد 
أسمى صور التذكر، وتستمد الذاكرة قيمتها؛ بتذكرها الأهل والأقارب والبيت، من جهة أخرى نجـد أن 

.130ص ،السابقصدرالم: عبد الفتاح كيليطو: ينظر–)1(
.88ص ، صدر نفسهالم-)2(
.الصفحة نفسها، صدر نفسهالم-)3(
.الصفحة نفسها، صدر نفسهالم: ينظر–)4(
.90ص ، صدر نفسهالم-)5(
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، لأنـه قـد عاشـها )1(»السندباد على دوام الانبهار بالمشاهد التي يراهـا مـدة طويلـة «تجلى التذكر يغني 
.ا في أسفاره بالسماع التي بنت له وعيا ذاتيا، وحكمة لطالما احتاجه

:القارئ الجيد للحكاية -5-6
من هـو القـارئ «: ينهي عبد الفتاح كيليطو قراءته لنصوص الليالي هذه، بسؤال وجيه يتمثل في

، كون هناك من يرى أن الليالي مجرد تسلية لا غير، خاصة؛ واصطباغها بصيغة الخيال )2(»الجيد لليالي

: على مرتبة الجيد ينبني على شرطين هما
اب الليـالي بـل كـل مـا يحكـي، خاصـة أن يعتبر من كل الحكايـات الـواردة في كتـ:الشرط الأول« 

.)3(»وأن االله يدعو عبادة إلى التأمل والاعتبار بأحاديث الأولين والأمم الحفايرة 

أن القــــراءة يليهــــا التــــدوين، لــــيس علــــى الكتــــب فقــــط بــــل إلى درجــــة كتابتهــــا : الشــــرط الثــــاني« 
الاســـتفادة منهـــا في أي وقـــتعلـــى الجســـد، وهـــذه الريبـــة بموجـــب أن الكتابـــة ستســـاعد صـــاحبها علـــى 

.)4(»أما بالنسبة إلى كتابتها على الجسد

؛العربيــةكنــه عبــد الفتــاح كيليطــو لليــاليعلــى مــا يولعــل مــا تقــدم يحيــل
عده حقيقـة ه كيليطو بعد قراءته وتناوله لكتاب الليالي، الذي ييلإص لمن صور ما خةن، وصور االإنس
العـين "عنـد كيليطـو، فكتـاب هوما ينتجـ،الحكيهو منطق من تشاء، هكذا إلىإنساني
ضـمن حــدود ؛بعضـهاومعالجتـها، تقـارب فهمــهنـبعـض مختـارات ليالي، بمثابـة إطلالـة قرائيـة علــى"الإبـرة

.المفاهيم الواعية المبنية على الانفتاحات الخارجية 

.90ص ،السابقصدرالم: الفتاح كيليطوعبد -)1(
.147، ص صدر نفسهالم-)2(
.الصفحة نفسها، صدر نفسهالم-)3(
.الصفحة نفسها، ن.م-)4(
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ــــتي  ــــأهم وبعــــد إتمــــام مباحــــث هــــذه الدراســــة، ال ــــت الإحاطــــة ب مســــارات البحــــث النقــــدي حاول
عبــد الفتــاح كيليطــو، وذلــك بتقــديم قــراءة شــاملة لأعمالــه النقديــة، الــتي تشــكل في مجملهــا مدونــة عنــد 

عنـــد أبـــرزالوقـــوف مطارحـــة أهـــم القضـــايا الأدبيـــة والنقديـــة الـــتي عالجهـــا، كـــذا و هـــذا البحـــث،
صائصــه المنهجيــة الخوتحديــد ســيما القــديم، لامعطيــات فكــره النقــدي في قــراءة الــتراث الســردي العــربي، 

نتــــائجالالمميـــزة لقراءتــــه، في خضـــم روافــــد المنـــاهج النقديــــة المعاصـــرة في تحليــــل الخطـــاب، يمكــــن إجمـــال 
:المتوصل إليها فيما يأتي 

 العــربي ككــل يجــب أن ينُظــر إليــه في إطــار تأكيــد الناقــد علــى أن الســرد العــربي القــديم، والأدب
ســيرورته الإبداعيــة المتكاملــة باعتبــاره حالــة تعبيريــة رمزيــة متواصــلة، فهــو لا ينحصــر  في أشــكال ســردية 

، بـل يتسـع أفقـه إلى أشـكال النثـر العـربي الأخـرى ...وقصصية معينة كالمقامة، النادرة، والسـيرة الشـعبية
لوحـدة في الثقافـة وذلـك مـن منطلـق االتـاريخ والـزمن، نفسـه مـعالالحـو ،  الإبداعيةعلى صعيد التجربة
بمثابـة إعـادة الناقـدحيـث أن اقـتران الأدب بالعصـر يجعـل منـه أدبـا مقطعـا؛ فكـان ،العربية الكلاسـيكية

. من أجل خلق مقاربة شمولية للأدب ،نظر في منطق التعامل مع هذا الوضعال
التأصــــيل للــــتراث الثقــــافي العــــربي، فجــــل أعمالــــه ترتكــــز التركيــــز في طرحــــه النقــــدي علــــى فكــــرة

ممارستها النقدية على نصوص سردية موصولة بمرجعيـة الـتراث العـربي الثقـافي بعيـدا عـن منطـق القطيعـة، 
.كل ذلك على اعتبارها نقطة انطلاق في عالم القراءة 

 ثــة المتصــلة بموضــوع الــتراث العــربي، والنظريــات الحديالجمــع بــينكمــا أن دراســاته تأخــذ طــابع
. صالح النص للها ا مستثمر ونظريات التحليل المعاصر، النقد الأدبي، فهو متمثل للمناهج الأدبية 

ا
نقديـــــة المعاصــــرة تأكيـــــدا منـــــهآفــــاق الـــــنص الدلاليـــــة، دون التقيــــد بـــــالتطبيق الحـــــرفي لآليــــات المنـــــاهج ال

.أن النص هو الذي يستدعي المنهج، لا أن يفُرض المنهج على النص على
 مــن عمليــة الحفــر بالاســتفادةإن مــنهج التأويــل الــذي يعتمــده كيليطــو، مــدعم في إطــار تحليلــه

في قراءة النصوص، فبه يغدو مفهوم النص منبـني علـى اشـتغاله " ميشيل فوكو"المعرفي الذي رسم معالمه 
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كدينامية نقدية إجرائية تؤسـس النسـيج التحليلـي، وتحكـم توجيـه التصـور النقـدي للباحـث الـذي يظـل 
يجعـــل قراءاتـــه أشـــبه أي أنـــهلا يقتنـــع بالظـــاهر بـــل يوغـــل في محـــاورة الضـــمني، فهـــو مهووســـا بالشـــك، 

.
 الذي يكشـف ،مع كيليطوأساسي إلى عمق النصوصالمنطلقات السردية التراثية مدخل تبدو

إلى زاد هائــل مــن القــراءات الجيــدة هــذا الكشــف يحتــاج مــع العلــم أن بلاغــة الوصــول إلى هــذا العمــق، 
.االارتباط مفهوم القراءة ومدى اب غواره، والمنوطة باستيعبر ألس
 الــذي يصــوغ ييرتكــز علــى الــراهن الفكــر ،ومؤلفيــهإزاء الســرد التراثــي العــربيفكــر كيليطــو إن

ن، فهــو ناقــدٌ ومفكــر حاضــر في زمنــه   هــذا الأخــير يتغــذى مــن أســئلة هــذا الــراهولعــل،آليــات التفكــير
وهنـا يتجلـى مفهـوم كيليطـو ،حيـث السـفر بأسـئلة الحاضـر،في الماضيههذا الحضور منسجم مع إبحار 

.بامتيازبعيدا عن الكاتب الناقد والأكاديميللقراءة
 في إطــار مــا يســمى بالنقــد الثقــافي، الــذي يركــز علــى أنظمـــة دخــلايمكــن اعتبــار نقــد كيليطــو

ــــ ثقافيـــةأو الـــنص، وينظـــر إليـــه مـــن خـــلال مـــا يالخطـــاب فنشـــاطه ،تكشـــف عنـــه مـــن أنظمـــة سوســـيو ــــ
ره مــع الفعاليــة النقديــة الراهنــة إلى حقــول النشــاط الثقــافي العــربي، في حــواالانضــمامالنقــدي يســوغّ لــه 

ه التصــنيف، وأقصــى مــا يمكــن وسمــه بــه أنــه ذلــك حيــث يتعــذر علينــا معــ،مخضــرميبــدو وكأنــه فكيليطــو 
.خلاقة المحلل للنصوص وفق رؤية مبدعة 

وفي الأخـــير نجـــد أن مؤلفــــات كيليطـــو النقديـــة تحيلنــــا، بـــل تـــدعونا إلى إعــــادة النظـــر في أشــــكال 
.وطرائق تعاملنا مع النصوص الأدبية عامة، من أجل رؤية جديدة تساير مرحلة ما بعد الحداثة 
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عبد الفتاح كيليطوـــــ01

.، بمدينة الرباط، المغرب1945ولد في -
السرد والأنساق الثقافية في "، حول )1982(دكتوراه دولة؛ جامعة السوربون الجديدة -

" . مقامات الهمداني والحريري
. اتحاد كتاب المغربعضو في -
.1968الرباط، أكدال، منذ سنة ، جامعة محمد الخامسأستاذاً بكلية الآداب -

:التخصص العلمي

الأنساق الثقافيةدرس و ، الثقافة التراث السرديوالسرد -

:جوائز

.1989جائزة المغرب الكبرى -
.1996جائزة الأكاديمية الفرنسية -
).2007–2006الدورة العاشرة (جائزة الدراسات الأدبية والنقد -

:مؤلفات

.الأدب والغرابة-
.والإبرةالعين -
.لسان آدم-
.الحكاية والتأويل-
.الغائب-
.المقامات-
.والارتيابالأدب -
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سعيد يقطينـــــ 02

.م1955ـ 5ـ 8: المغرب/مواليد الدار البيضاء-
.المغرب-الرباط / دكتوراه دولة في الآداب من جامعة محمد الخامس-
داخل كلية “ المتوسطية-المغربية -التراث السردي الأندلسية “منسق مجموعة البحث في -

.الآداب بالرباط
."المركز الجامعي للأبحاث السردية"الكاتب العام ل -

:جوائز
، مارس )تونس(الذي أقيم في القيروان " عتبات النص"تكريم على هامش المؤتمر الدولي -

.م2007
سوريا، نوفمبر - تكريم في مهرجان عبد السلام العجيلي الثالث للرواية العربية، الرقة -

.م2007
:التخصص العلمي

التراث السردي العربي الإسلامي،الأدب والنقد الأدبينظرية، السرديات والسيميائيات-
.النص المترابطو ،الشعبيةالثقافة 

:مؤلفات
.حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب: القراءة والتجربة-
.الزمن، السرد، التبئير : تحليل الخطاب الروائي-
.بالتراثمن أجل وعي جديد: الرواية والتراث السردي-
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، 1995عمل مدرسا للغة الإنجليزية في ليبيا سنة-
أسهمت عزلته الاختياريةّ في فتح المنافذ بين الحقول الأدبيّة والنقدية والثقافيّة المختلفة التي وجهت -

مسار مشروعه الفكري وأطرت ممارساته القرائية 
. تباينت توجهاته بحكم تعدد تأثراته -
. 1986سنة) اللغة علما(كتاب له في بغداد أصدر أول-
. إضافة إلى العديد من الكتب التي ألفها في ما بعد-
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.     أقنعة النص -
.خزانة الحكايات -
.الكنز والتأويل -
.فعليات الخيال الأدبي -
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.01/01/1944: من مواليد العراق -
.الإنجليزيعن ألف ليلة وليلة في الأدب 1978دكتوراه؛ جامعة الهوزي الكندية -
. الدولي ىباحث وناقد على المستو -
.عام في التدريس في عدد من مؤسسات التعلمية في الشرق الأوسط 20له خبرة أكثر من -

:التخصص العلمي

ولكنـــه لم يـــنج تمامـــا ،؛ باحـــث في كاتـــب وروائـــي وناقـــد-
سحر ألف ليلـة، فـدائرة القـص هـي الـدائرة الـتي تجذبـه إليهـا ليسـتغرق في تأمـل عـوالم السـرد الـتي من 

.و كان أحد العاملين على ترسيخها قواعد النقد الروائيبفتخصصتنطوي عليها

منهاكتاب 20في المقالات العلمية، أربع روايات، وحوالي 60له أكثر من :مؤلفات

" .السحرالوقوع في دائرة "-
. قراءة في الملفوظ الشهرزادي ومقارباته الفكرية والاجتماعيةوهو ؛ "مجتمع ألف ليلة وليلة"-
" .السياق الإسلامي لألف ليلة وليلة"-
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تولــدات الــنص، وعــن أســئلة الثقافــة، وعــن نزعــة الحداثــة في القصــة العراقيــة، وعــن عصــر : كتــب-

الروايـة، وعـن الروايـة بعــد محفـوظ، ، ويبـدو أن عــدوى شـهرزاد انتقلـت إليــه فكتـب روايـات أربــع 
" اندرب الزعفــر "، وثانيتهــا 1978الــتي نشــرت في القــاهرة ســنة " العقــدة"فيمــا أعــرف، أولاهــا 

" .دون سائر الناس"وأخيرا "أوتار القصب"، وثالثتها 1990التي نشرها سنة 
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